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مستخلص:

تُعَــدّ مَهَمّــة الجنــرال روبــرت هايــزر في إيــران عــام 1979 واحــدة مــن أبــرز التحــركات الأمريكيــة السّريــة خــال الثــورة 
الإيرانيــة، وقــد أثــارت الكثــر مــن الجــدل والتكهنــات. ففــي أواخــر عــام 1978، كانــت إيــران تمــر بأزمــة سياســية كبــرة؛ 
بســبب تصاعــد الثــورة بقيــادة الخمينــي مــن منفــاه في فرنســا ضــد حكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، وكانــت الاحتجاجــات 
تعــمّ البــاد، والجيــش بــدأ يتزعــزع الــولاء فيــه. وكانــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة -الحليــف الرئيــي للشــاه- قلقــة مــن 

ســقوط النظــام، ومــا قــد يــي ذلــك مــن فــراغ ســياسي، لا ســيّما في ظــل الحــرب البــاردة.
أرســلت الولايــات المتحــدّة  الامريكيــة الجنــرال هايــزر إلى طهــران سًرا في الرابــع مــن كانــون الثــاني 1979، وكان مــن 

أهــم الأهــداف الُمعلنــة لمهمتــه:
ــام  ــن القي ــه م ــراني، ومنع ــش الإي ــن ولاء الجي ــد م ــران.    ،     2. التأك ــل في إي ــيوعي محتم ــاب ش ــدوث انق ــع ح 1. من
بانقــاب ضــد الشــاه.    ،    3. التحضــر لانتقــال ســلمي للســلطة إذا اضطــر الشــاه للمغــادرة.    ،    4. ضــان أن لا ينهــار 
الجيــش تمامًــا، وأن يظــل قــادرًا عــى الســيطرة عــى الوضــع.    ،    5. محاولــة التواصــل مــع قــادة الثــورة أو عــى الأقــل فهــم 

موقفهــم.
ــار المســؤولين الأمنيــن، وحثّهــم عــى دعــم حكومــة  ــراني وكب ــزر بقــادة الجيــش الإي ــرال هاي ــه التقــى الجن ــاء مهمت واثن
ــة لتجنــب  ــن الجيــش والحكومــة المدني ــاء جــر ب ــار، وحــاول بن ــادة شــهبور بختي ــذاك بقي ــت آن ــي كان ــة، والت ــة انتقالي مدني
الفــوضى. الا ان  مَهَمّتــه فشــلت في الحفــاظ عــى النظــام، فقــد غــادر الشــاه إيــران في الســادس عــر مــن كانــون الثــاني 1979، 
وعــاد الإمــام الخمينــي إيــران في الاول مــن شــباط، وانهــار الجيــش معنويًــا وبــدأ يعلــن الحيــاد ثــم التفــكك، وفي الحــادي عــر 

مــن شــباط ســقط نظــام الشــاه بالكامــل.
الكلمات المفتاحية: روبرت هايزر، محمد رضا شاه، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الثورة الإسلامية.

The Mission Of General Robert E. Huyser in Iran in 1979”
Marwa Rasool Rahim     ///      College Of Basic Education / University Of Babylon

Abstract :
General Robert Huyser’s mission to Iran in 1979 was one of the most significant covert Ameri-

can actions during the Iranian Revolution, and it sparked much controversy and speculation. In late 
1978, Iran was experiencing a major political crisis due to the escalating revolution led by Khomeini 
from his exile in France against the rule of Shah Mohammad Reza Pahlavi. Protests were sweeping 
the country, and the army’s loyalty was beginning to waver. The United States secretly dispatched 
General Huyser to Tehran on January 4, 1979. The main objectives of his mission were:

1. Prevent a potential communist coup in Iran..
2. Ensure the loyalty of the Iranian military and prevent it from launching a coup against the 

Shah.
3. Prepare for a peaceful transfer of power if the Shah were forced to leave.
4. Ensure that the military did not collapse completely and remained capable of controlling the 

situation.
5. Try to communicate with the leaders of the revolution or at least understand their position.
General Huyser met with Iranian military commanders and senior security officials, urging them 

to support a transitional civilian government, then led by Shapour Bakhtiar. He attempted to build 
a bridge between the military and the civilian government to avoid chaos. However, his mission to 
maintain order failed, and the Shah left Iran on January 16, 1979, Imam Khomeini returned to Iran 
on February 1, and the army collapsed morally and began to declare neutrality, then disintegrate. On 
February 11, the Shah’s regime fell completely.

Keywords: Robert Heyser, Iran, Mohammad Reza Shah, United States of America, Islamic 
Revolution .
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المقدمة

اتخــذت زيــارات الجنــرال روبــرت هايــزر إلى إيــران 
ــت  ــارات كان ــك الزي ــهر تل ــن أش ــكريًا، وم ــا عس طابعً
عــام 1979 بنــاءً عــى طلــب قدمــه الشــاه محمــد رضــا 
الأمريكيـــة،  الحكومــة  إلى   )1941-1979( بهلــوي 
لمســاعدته عــى تشــكيل قيــادة للعمليــات العســكرية 

ــة.  ــك الَمهَمّ ــر لتل ــراني، إذ اخت ــش الإي للجي
جــاءت شــهرة هايــزر مــن إمكانياتــه وقدراتــه عــى 
ــات في  ــى الثب ــادر ع ــش ق ــاء جي ــجام، وبن ــق الانس خل
وجهــة  لهايــزر  كان  وأصعبهــا، ولقــد  الظــروف  أدق 
ــب  ــراني وترتي ــش الإي ــليح الجي ــول تس ــة ح ــر خاص نظ
بتحديــث  الشــاه  يــوصي  مــا  دائــاً  كان  إذ  قطعاتــه، 

العســكري.  برنامجــه 
اختلفــت أخــر مهمــة هايــزر إلى إيــران عــام 1979 
ــرة في  ــة كب ــبت أهمي ــد اكتس ــابقة، فق ــه الس ــن زيارات ع
المحافــل السياســية والعســكرية الأمريكية، كــا أدّت إلى 
ردود أفعــال متفاوتــة، إذ كانــت آخــر جهــد للولايــات 
الإيرانيــة  الأزمــة  عــى  للتغلــب  الامريكيــة  المتحــدة 
الحاصلــة أثــر انــدلاع الثــورة الإســامية، والتــي أصبــح 
نظــام الشــاه أمامهــا عاجــزًا عن فــرض إرادته والســيطرة 
عــى الأوضــاع الراهنــة وقتئــذ، لا ســيّما بعــد أن عمّــت 
ــران، والتــي  ــات كل أرجــاء إي التظاهــرات والاضطراب
أدّت إلى شــلّ الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وحينهــا 
قــدرة  عــدم  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أدركــت 
الشــاه عــى الاســتمرار في الحكــم، لا ســيّما بعــد فشــله في 
قمــع الثــورة ، فضــاً عــن عــدم اســتطاعته عــى تشــكيل 
حكومــة ائتــاف مــع المعارضــة، فأصبحــت عــى يقــن 

بــان أمــره قــد انتهــى. 
بــدأ هايــزر مَهَمّتــه بجديــة تامــة، إلا إن أوضــاع 
الجيــش المعقــدة، وعــدم اســتقرار الأوضــاع الداخليــة، 

وزيــادة نفــوذ معــارضي نظــام الشــاه، جعــل مــن عملــه 
معقــدًا وصعبًــا جــدًا. ومــن أهــم المهــام التــي كُلــف بهــا 

ــران، هــي: ــزر في إي هاي
1. إخراج الشاه من إيران.

دون  الجيــش، والحيلولــة  انســجام  عــى  2. الحفــاظ 
تفككــه. 

3. إلغاء اتفاقية بيع الأسلحة الأمريكية إلى إيران.
4. حماية شبكات التجسس الأمريكية في إيران.

ــة(،  ــن، وخاتم ــة، ومبحث ــث إلى: )مقدم ــم البح قُسّ
تضمــن المبحــث الأول موضــوع: )أســباب ســفر هايــزر 
إلى إيــران، وردود الأفعــال الناتجــة عنهــا(، وشــمل: 
)اخــراج الشــاه مــن إيــران، والحفــاظ عــى انســجام 
الجيــش والحيلولــة دون تفككــه، وإلغــاء اتفاقيــة بيــع 
شــبكات  وحمايــة  إيــران،  إلى  الأمريكيــة  الأســلحة 
التجســس الأمريكيــة في إيــران(. أمــا المبحــث الثــاني 
إيــران  في  هايــزر  مهــام  )أخــر  موضــوع:  في  فبحــث 
بعــد ســقوط الشــاه(. ومــن ثــم جــاءت )الخاتمــة( التــي 

ــث. ــا البح ــل اليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــت اه تضمن
 

المبحث الأول : أسباب سفر هايزر إلى إيران، 

وردود الأفعال الناتجة عنها

عَدّ ســفر )هايــزر()1( الى إيــران آخر جهــد للولايات 
الإيرانيــة  الأزمــة  عــى  للتغلــب  الامريكيــة  المتحــدة 
عــن طريــق التمســك بالقانــون، وعــى وفــق الدســتور 
نــص  والــذي   ،)2(1906 لعــام  الأســاسي  الإيــراني 

))) هايــزر : هــو جنــرال امريكــي ولــد عــام 1924 وعمــل في 
ســاح الجــو الامريكــي وشــغل منصــب نائــب القائــد العــام 
ــم  ــقوط حك ــل س ــران قب ــدوره في اي ــتهر ب ــة واش الامريكي

الشــاه وتــوفي عــام 1997 ، للمزيــد ينظــر :
 https://www.alwelayah.net 
))) وقّــع مظفــر الديــن شــاه القاجــاري )1907-1896( عــى 
صاغــه  والــذي   ،1906 الأول  كانــون   31 في  الدســتور 



423
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

عــى الاســتعانة بالقــوى الخارجيــة في حــال حصــول 
الأزمــات، فضــا عن إن الشــاه )محمد رضــا بهلوي()1(.
ــض،  ــت الأبي ــن البي ــاشرة م ــة المب ــت الحماي  كان تح
وإتباعــه كل السياســات المعروفــة تجــاه الشــعب الإيراني 
ــع،  ــرط والقم ــف المف ــاء والعن ــة الدم ــة إراق ــن سياس م
ــة، إلا  ــة الوطني ــة والمصالح ــة المداهن ــن سياس ــاً ع فض
ــة التــي  ــة نظامــه مــن الهاوي إن كل ذلــك لم يســتطع حماي
ــورة الإســامية )2( ســقط فيهــا، فقــد كانــت حــدود الث
تتســع، وأصبــح نظامــه عاجــزًا عــن فــرض إرادتــه وغير 
ــن  ــوار م ــن الث ــد تمك ــاع، فق ــط الأوض ــى ضب ــادرًا ع ق

ــران في آب 1906،  ــان الــذي تشــكل لأول مــرة في إي البرلم
أثــر مــا يُعــرف بالثــورة الدســتورية الإيرانيــة )-1905
ــر:  ــد ينظ ــي. للمزي ــتور البلجيك ــرار الدس ــى غ 1909( ع
جــان فــوران، تاريــخ تحــولات اجتماعــى ايــران. از صفويــة 
تــا ســالهاى پــس از انقــاب اســامى، ترجمــه: احمــد تديــن، 

ــران، 1377هـــ، ص 259 - 286. ته
ــب  ــغل منص ــام 1919 وش ــد ع ــوي : ول ــا بهل ــد رض ))) محم
شــاه ايــران مــن عــام 1941 الى 1979 والــده كان مؤســس 
الزراعــة  مجــال  في  باصلاحــات  وقــام  البهلويــة  الدولــة 
والتعليــم والجيــش والاقتصــاد وغيرهــا وتــوفي عــام 1980  

 https://areq.net ، للمزيــد ينظــر
1979، وحوّلــت إيــران مــن نظــام  ))) ثــورة نشــبت عــام 
بهلــوي،  رضــا  محمــد  الشــاه  حكــم  تحــت  امبراطــوري 
لتصبــح جمهوريــة إســامية بقيــادة الإمــام الخمينــي، وهــي 
ــرح  ــى م ــأة ع ــا مفاج ــا باعتباره ــن نوعه ــدة م ــورة فري ث
التــي  السرعــة  مــن حيــث  وذلــك  الدوليــة؛  الأحــداث 
حــدث بهــا التغيــر، وكذلــك الــدور القيــادي للديــن فيهــا، 
وانقســمت الثــورة إلى مرحلتــن: الأولى دامــت تقريبًــا مــن 
منتصــف 1977 إلى منتصــف 1979، وشــهدت تحالفًــا مــا 
ــة لإســقاط  ــن واليســاريين والجماعــات الديني ــن الليبرالي ب
ــي  ــام الخمين ــروز الإم ــهدت ب ــة ش ــة الثاني ــاه. والمرحل الش
المعارضــة  الجماعــات  زعــاء  وتطهــر  ســلطته  وتعزيــز 
ايــران  ينظــر: دونالــد ولــر،  للمزيــد  الدينيــة.  للســلطة 
ــم محمــد حســنين،  ــد النعي ماضيهــا وحاضرهــا، ترجمــة: عب

.11-25 ص   ،1985 القاهــرة،  ط2، 

ــت  ــد عم ــه، وق ــت تدعم ــي كان ــاته الت ــت مؤسس تفتي
التظاهــرات والاضطرابــات كافــة  انحــاء إيــران، والتــي 
شــلّت الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فأصبــح نظامــه 
ــدأ  ــر ذلــك ب يعــاني مــن الركــود الاقتصــادي، وعــى أث
البــاد)3(. بمغــادرة  المســؤولين  كبــار  مــن  العديــد 
أثــر  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أدركــت 
الأحــداث الحاصلــة في إيــران - بعــدم قــدرة الشــاه عــى 
الاســتمرار، لا ســيّما بعــد فشــله في قمــع الثــورة، فضــاً 
ــع  ــاف م ــة ائت ــكيل حكوم ــى تش ــه ع ــدم قدرت ــن ع ع
المعارضــة، فأصبحــت الولايات المتحــدة الامريكية على 
يقــن بــان أمــر الشــاه قــد انتهــى، و أقــرت الأخــرة ذلك 
 )4((Guadelope Conference( غوادلــوب  مؤتمــر  في 
وقــد   ،)5(1979 الثــاني  كانــون   4-7 مــن  المنعقــد 
عقــدت اثنــاء أعــال المؤتمــر جلســة مهمــة ناقشــت إيجــاد 
حــل لمرحلــة مــا بعــد الشــاه، وفي اجتــاع حــره أبــرز 
ــم  ــة  ت ــدة الامريكي ــات المتح ــراء في الولاي ــادة والخ الق
تبــادل وجهــات النظــر حــول ذلــك الموضــوع، عندهــا 

))) زيبيكنــو برژينســكى، خاطــرات برژنســكى مشــاور امنيتــى 
كارتــر، ترجمـــه: حميــد احمــدى، تهــران، 1362ه، ص 68.

))) مؤتمــر غوالــدوب : مؤتمــر عقدتــه أربــع قــوى غربيــة، 
وفرنســا  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  وهــي: 
وألمانيــا الغربيــة، في جزيــرة غوادلــوب الفرنســية ، وركــزت 
مناقشــات الاجتــاع عــى مختلــف القضايــا العالميــة، لا ســيّما 
إيــران، والتــي  السياســية في  الــرق الأوســط والأزمــة 
وخلــص  بهلــوي،  ســالة  حكــم  ضــد  الثــورة  إلى  أدت 
القــادة المجتمعــون إلى أنــه لا توجــد طريقــة لحفــظ منصــب 
محمــد رضــا بهلــوي بصفتــه شــاه إيــران، وان إبقائــه في ذلــك 
المنصــب ســيؤدي إلى تفاقــم الحــرب الأهليــة، وربــا يــؤدي 

ــر:  ــد ينظ ــوفيتي. للمزي ــل الس ــك إلى التدخ ذل
Robert D. Putnam and Nicholas Bayne, Hanging 
Together: The Seven-power Summits- guadeloupe 
summit meeting 1979, Harvard University Press, 
U.S.A, 1984, pp. 109-111. 

))) زيبيكنو برژينسكى، المصدر السابق ، ص 68-69.
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في إيران عام 1979  .......................................................................................................  م.م. مروه رســول رحيم

 (Jimmy كارتــر  جيمــي  الأمريكــي  الرئيــس  ســأل 
Carter()1( )1981-1977( الحاضريــن: ))هــل يجــب 

علينــا أن نكــون نحــن المبادريــن في تنحيــة الشــاه؟”، فــكان 
جــواب الأغلبيــة: “نعــم، ونعمــل ذلــك وكأّنــه قــرار 
الشــاه(()2(، وبعــد مباحثــات طويلــة تــم الاتفــاق أخــرًا 
عــى إرســال برقيــة إلى الشــاه جــاء فيهــا: أنــه ومتــى مــا 
حصــل الاطمئنــان عــى تشــكيل حكومــة غــر عســكرية 
في إيــران فأنهــم ســيوافقون عــى تركــه البــاد، وســيلقى 
الحمايــة والدعــم اللازمــن، والاســتقبال الرحــب في 
الأراضي الأمريكيــة، وكذلــك تــم الاتفــاق عــى إرســال 
الجنــرال هايــزر إلى إيــران لإتمــام التعهــدات العســكرية، 
ــى  ــة ع ــية الحاصل ــرات السياس ــن التغ ــر ع ــض النظ بغ

ــة)3(.  ــاحة الإيراني الس
انطلــق هايــزر إلى إيــران بعــد ذلــك الاتفــاق، وكان 
برنامــج وأهــداف تلــك الرحلــة بالغــة السريــة،   فوصــل 
ــر  ــل مق ــن بروكس ــت م ــة أقلع ــرة حربي ــن طائ ــى مت ع
ــوم الخميــس الموافــق  ــو إلى طهــران ي ــادة حلــف النات قي
الرابــع مــن كانــون الثــاني عــام 1979، وقــد اطلــع 
رئيــس البعثــة العســكرية الامريكيــة الجنــرال فيليــب 
كاســت )Philip Cast(  في إيــران مســبقًا بتلــك المهمــة، 

ــه)4(.  ــا ل فرتــب اســتقبالً سريً

ــو  ــام 1924، وه ــا ع ــة جورجي ــد بولاي ــر. ول ــي كارت ))) جيم
رئيــس الولايــات المتحــدة التاســع والثلاثــون مــا بــن عامــي 
)1981-1977(، وتميــزت مــدّة رئاســته بعــودة منطقــة 
قنــاة بنــا إلى جمهوريــة بنــا، وتوقيــع اتفاقيــات كامــب ديفيــد 
للســام بــن مــر وإسرائيــل عــام 1978، وهــزم مــن قبــل 
رونالــد ريغــان عــام 1980. للمزيــد ينظــر: املــن نســيب، 
التاريــخ القديــم والحديـــث، ج2، بــروت، 1999، ص 
ص  المجلــد5،   ، والباحثــن  العلــاء  مــن  مجموعــة  19؛ 

.2624
))) زيبيكنو برژينسكى، المصدر السابق، ص 69-70.

))) المصدر نفسه، ص 72-73.
))) رابــرت هايــزر، ماموريــت در تهــران. خاطــرات ژنــرال 

بــدأ هايــزر مَهَمّتــه بجديــة تامــة، إلا أن أوضــاع 
ــة،  ــاع الداخلي ــتقرار الأوض ــدم اس ــدة، وع ــش المعق الجي
ــادة نفــوذ معــارضي نظــام الشــاه، جعــل مــن عملــه  وزي
ــذل  ــد ب ــك فق ــن ذل ــا ع ــدًا)5(، فض ــا ج ــدًا وصعبً معق
هايــزر جهــدًا مضاعفًــا للحيلولــة دون انفــراط عقــد 
الجيــش بعــد خــروج الشــاه مــن البــاد، ودون اســتخدام 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــد حكوم ــة ض ــوة المفرط ــش للق الجي
الهــدوء  إعــادة  ولأجــل  لذلــك  بختيــار)6(،  شــابور 
ــا  ــات، أصبــح لزامً والتغلــب عــى المشــاكل والاضطراب
خلــق انســجام وتوافــق بــن الجيــش وقيادتــه وحكومــة 
بختيــار، وتشــكيل ائتــاف لإعــادة الاســتقرار والقضــاء 
عــى الاضطرابــات، والقيــام بانقــاب عســكري في حالة 
ســقوط تلــك الحكومــة، انقــاب يــأتي بحكومــة تتناغــم 
مــع رغبــات الولايــات المتحــدة الامريكيــة، في حــال 
ــورة)7(. ــادة الث ــع قي ــجام م ــق انس ــرة في خل ــل الأخ فش
كانــت مَهَمّــة هايــزر يشــوبها الكثــر مــن الغمــوض، 
ــر  ــات النظ ــات في وجه ــور الاختلاف ــد ظه ــيّما بع ولا س
لــدى المســؤولين في البيــت الأبيــض بين مؤيد لاســتخدام 

هايزر، ترجمه: ع. رشيدى، تهران، 1365ه، ص 17.
))) محمــود طلوعــى، داســتان انقــاب، چــاپ پنجــم، تهــران، 

1357هـــ، ص 400.
))) شــابور بختيــار : ولــد في أصفهــان عــام 1915. وهــو آخــر 
رئيــس وزراء في إيــران في عهــد محمــد رضــا بهلــوي، وكان 
ــن  ــه م ــم تكليف ــل أن يت ــة قب ــة العلماني ــوز المعارض ــد رم أح
ــه إلى أن  ــتمر في منصب ــة، وأس ــكيل الحكوم ــاه بتش ــل الش قب
أطــاح الإمــام الخمينــي بحكومتــه فغــادر إلى منفــاه بفرنســا، 
 )NAMIR( إيــران  الوطنيــة في  المقاومــة  وشــكّل جبهــة 
المعارضــة للنظــام الإســامي، فتــم اغتيالــه مــن قبــل حــرس 
الثــورة الإيــراني عــام 1991. للمزيــد ينظــر: سرهنــگ حميد 
ــا  ــراه ب ــا. هم ــوى ه ــر پهل ــران در ع ــخ اي ــمى، تاري هاش
شرح اجمــالى از زندگــى مشــاهيرى چنــد، تهــران، 1386ه، 

.524-525 ص 
))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 51.



425
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

القــوة لدحــر الثــورة وعــى رأســهم مستشــار الامــن 
  Zbigniew Brzeziński( ــكي ــو بريجينس ــي زبيغني القوم
()1( ، وبــن أصحــاب العقيــدة المســالمة بقيــادة وزيــر 
ــة ســايرس فانــس)Cyrus Vance) )2(، والذيــن  الخارجي
يرغبــون في إيجــاد طريــق قانــوني للتعامــل مــع قيــادة 
الثــورة؛ للتغلــب عــى تلــك الأزمــة، وقــد ظهــر التناقض 
ــه غامضًــا ومبهــاً لمــن كان  ــزر)3(، ممــا جعل ــة هاي في مَهَمّ
عــى اتصــال مبــاشر معــه، لا ســيّما مــن زعــاء وقــادة 
1928. وهــو مفكــر  : ولــد عــام  ))) زبيغنيــو بريجينســكي 
الرئيــس  لــدى  القومــي  للأمــن  ومستشــار  اســراتيجي 
جيمــي كارتــر بــن عامــي )1981-1977(، كــا عمــل 
مستشــارًا في مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة، 
كليــة  في  الأميركيــة  الخارجيــة  السياســة  لمــادة  وأســتاذًا 
بــول نيتــز للدراســات الدوليــة المتقدمــة، وكان زبيغنيــو 
ــة  ــة الخارجي ــراء السياس ــن خ ــة ب ــخصيات القليل ــن الش م
ــزو  ــن غ ــة م ــوش صراح ــذرت إدارة ب ــي ح ــة الت الأمريكي

العــراق. تــوفي عــام 2017. للمزيــد ينظــر: 
https://ar.wikipedia.org.
))) ســايرس فانــس. ولــد في فرجينيــا عــام 1917، وكان محاميًــا 
عهــد  في  المتحــدة  للولايــات  خارجيــة  ووزيــر  أمريكيًــا 
ــن عامــي )1977-1980(،  ــا ب ــر م الرئيــس جيمــي كارت
وقبــل ذلــك كان وزيــر الجيــش ونائــب وزيــر الدفــاع، 
وقــد ركــز في سياســته الخارجيــة عــى التفــاوض بــدلً مــن 
النــزاع، وأهتــم بشــكل خــاص في مجــال الحــد مــن التســلح. 

ــر: ــد ينظ ــام 2002. للمزي ــورك ع ــوفي في نيوي ت
https://ar.wikipedia.org.
ــي  ــد، فف ــت واح ــن في وق ــاء الطرف ــزر إرض ــى هاي ))) كان ع
ــه  ــب ب ــاب ويرغّ ــئ للانق ــه أن يهي ــذي كان علي ــت ال الوق
قــادة الجيــش الإيــراني، كان يحــذر منــه كذلــك، وقــد أشــار 
في مذكراتــه إلى ذلــك بقولــه: »كانــت قــرارات بريجينســكي 
ذات تأثــر كبــر في البيــت الأبيــض، ممــا جعــل حكومــة 
فانــس  كان  لقــد  متضاربــة...  مواقــف  تتخــذ  واشــنطن 
ــت  ــذي كان ــت ال ــي، في الوق ــودة الخمين ــق لع ــد الطري يمه
فيــه الحكومــة الأمريكيــة تســعى جاهــدة للحيلولــة دون 
ــرت  ــر: راب ــا«.  ينظ ــدًا عنه ــه بعي ــران وإبقائ ــه إلى إي وصول

هايــزر، المصــدر الســابق، ص 314.

الجيــش الإيــراني، مثــل المشــر عبــاس قــرة باغــي)4( الــذي 
كان أقــرب القــادة الإيرانيــن لــه، إذ وصــف ذلك متعجبًا 
بقولــه: »كان هايــزر موافقًــا عــى الانقلاب العســكري تــارةً، 
وتــارةً أخــرى مخالفًــا لــه«)5(، وكان للصحــف والإذاعــات 
العالميــة تفســرات متباينــة أيضًــا حــول ذلــك الموضــوع، 
ــدا )صحيفــة الحــزب الشــيوعي في  ومنهــا صحيفــة براف
ــراء  ــزر إج ــى هاي ــا: »ع ــاء فيه ــوفيتي(، إذ ج ــاد الس الاتح
ــن للشــاه،  ــادة الجيــش المقرب انقــاب عســكري بمســاعدة ق
وهــذا معنــاه إنهــم ســريقون الدمــاء في شــوارع طهــران 

ــرى«)6(.  ــة الأخ ــدن الإيراني والم
ظهــر ذلــك الاختلاف أيضًــا مع الجنرال والســياسي 
 )7()Alexander Haig( هيــك  الكســاندر  الامريكــي 
الــذي أعلــن مخالفتــه لســفر هايــزر، والذي ترفــع جاهدًا 
إلغــاء تلــك الَمهَمّــة المحفوفــة بالمصاعــب، إذ ســعى عــر 
اتصالاتــه ومحادثاتــه مــع ألمــع مســؤولي البيــت الأبيــض 
إلى صرف اهتمامهــم عنهــا، نظرًا لتعقد المشــهد الســياسي 
في الســاحة الإيرانيــة وتأزمــه، وقــد اظهــر امتعاضــه مــن 

))) عبــاس قــرة باغــي : ولــد في تبريــز عــام 1918. وهــو 
ضابــط عســكري إيــراني، عُــن رئيسًــا لقيــادة الجيــش في 
ــن  ــا ب ــة م ــرًا للداخلي ــح وزي ــون الأول 1978، وأصب كان
عامــي )1979-1978(. تــوفي في باريــس عــام 2000. 

ــر:  ــد ينظ للمزي
Rebecca Cann and  Constantine Danopoulos, 
“The Military and Politics in a Theocratic State: 
Iran as Case Study”, Armed Forces and Society 
magazine, Vol. (24), No. (2), University of 
Chicago, USA,  Winter 1997, p. 274. 

))) عبد الرضا هوشنك مهدوى، المصدر السابق، ص 324. 
))) حســن فرودســت، ظهــور وســقوط ســلطنت پهلــوى، 

.600 ص  1371ه،  تهــران،  ج1، 
))) الكســاندر هيــك : ولــد في مدينــة فيلالفيــا في  درس في 
الاكاديميــة العســكرية وتخــرج كظابــط في الجيــش الامريكي 
وارتقــى الى رتبــة جنــرال وعمــل مستشــارا عســكريا في فــرة 

الرئيــس الامريكــي نيكســون ، للمزيــد:
https://www.khoolood.com 
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في إيران عام 1979  .......................................................................................................  م.م. مروه رســول رحيم

تــرف بريجينســكي متســائلً: “لمــاذا يُرســل معــاوني 
)هايــزر( في مَهَمّــة لا يمكــن لــه تحقيــق أي نجــاح فيهــا”)1(؛ 
وذلــك لأن مــن وجهــة نظــره إن هايــزر لم يكــن يملــك 
المعلومــات الكافيــة حــول حجــم وفداحــة الأوضــاع في 
ــيًا  ــخصًا سياس ــال ش ــد ضرورة إرس ــران، وكان يعتق إي
وعندمــا  عســكريًا،  شــخصًا  يرســل  أن  لا  محنــكًا 
فشــلت مســاعي هيــك في إقنــاع زعــاء البيــت الأبيــض 
ــزر، وطلــب مــن الســفير الامريكــي  ــة هاي لإلغــاء مَهَمّ
ويليــام ســوليفان (William Sullivan( في طهــران أن 
ــة  ــدم الموافق ــال ع ــه في ح ــددًا أن ــا، مه ــه له ــن رفض يعل
ــه)2(  ــن منصب ــتقالته م ــيقدم اس ــه س ــذا فإن ــه ه ــى طلب ع
بــدأ هايــزر عملــه بجديــة)3( فضــا عــن إنــه كان 
يحمــل وصايــا وأوامــر متناقضــة ومتباينــة وكان عــى 

ــار،  ــدى افش ــه: مه ــر، ترجم ــاه وكارت ــن، الش ــه دي ــكل ل ))) ماي
ــران، 1379هـــ، ص 88.  ته

))) قــدم الجنــرال هيــك اســتقالته مــن منصبــه كقائــد عــام 
ــات  ــلبيًا في العلاق ــرًا س ــرك أث ــا ت ــو، مم ــف النات ــوات حل لق
الأمريكيــة الأوربيــة مــن الناحيــة العســكرية. ينظــر: ر. ک. 
ــران، )د. ت(،  ــران، ته ــت در اي ــوليوان، ماموري ــام س ويلي

.161 ص 
))) أقــام هايــزر في مبنــى الســفارة الأمريكيــة في طهــران، وكان 
يقــي نهــاره داخــل المركز المشــرك لقيــادة القوات المســلحة 
الإيرانيــة ومكتــب المستشــارين العســكريين الأمريــكان، 
ــد العــر يكتــب كُلّ مــن  ــة، وعن ومقــر الســفارة الأمريكي
مــا  ويتبــادلان  اليوميــة،  هايــزر وســوليفان ملاحظاتهــا 
يكتبــان بينهــا، وبعــد تنــاول العشــاء يتجهــان إلى مركــز 
ــا  ــان كل منه ــة، ويجلس ــفارة الأمريكي ــالات في الس الاتص
ــدث  ــنطن، فيتح ــا بواش ــاص يربطه ــون خ ــط تليف ــى خ ع
ــز  ــس مرك ــع رئي ــزر م ــة وهاي ــع وزارة الخارجي ــوليفان م س
ــان  ــة يحص ــك الطريق ــي، وبتل ــلحة الأمريك ــوات المس الق
عــى الأوامــر والتعليــات اللازمــة لاســتمرار مهامهــا، 
ثــم يتبــادلان مــا تلقــوه مــن تعليــات وأوامــر مــع بعضهــم 
لتعزيــز عملهــم المشــرك. للمزيــد ينظــر: ر. ک. ويليــام 

ســوليوان، منبــع قبــى، ص 162-163.

ــة  ــاع الأمريكي ــع وزارة الدف ــاشر م ــي ومب ــال يوم اتص
)البنتاغــون(، وكانــت الأخــرة تتلقــى تقاريــره، لترفعها 
ــر. )4(  ــه إلى الرئيــس كارت بدورهــا إلى بريجينســكي، ومن

ومن أهم المهام التي كُلف بها هايزر في إيران: 
أولً: اخراج الشاه من إيران:                    

فقــد الشــاه –بعــد تفاقــم أحــداث الثــورة- القــدرة 
ــك  ــة، وذل ــرارات اللازم ــاذ الق ــاد واتخ ــى إدارة الب ع
ــن  ــيين الأوربي ــن السياس ــن المراقب ــد م ــده العدي ــا أك م
عــام  خريــف  طــوال  بــه  التقــوا  الذيــن  والأمريــكان 
1979، فلــم يعــد لــه أي تأثــر يذكــر في إدارة أمــور 
للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  أشــار  وقــد  الدولــة، 
ــا توفســكي ) poniatowski ( إلى ذلــك  الأمريكــي بوني
ــدول  ــب ال ــاه يطال ــه الش ــذي كان في ــت ال ــاً: “في الوق قائ
الثــورة، كان لا  بوجــه  معــه  والوقــوف  بحمايتــه  الغربيــة 
يملــك شــخصيًا قــرارًا ثابتًــا ببقائــه أو خروجــه مــن إيــران، 
ــك”)5(،  ــرددًا في ذل ــا زال م ــه م ــر إلا إنـ ــا يش ــاً م وكان دائ
انطــوني  الأمريكــي  الســياسي  الخبــر  كتــب  وقــد 
بصــدد  مذكراتــه  في    (Anthony Parsons( بارســونز
ذلــك: “... كان الشــاه يعيــش حالــة مــن التشــتت الذهنــي، 
وعــى الرغــم مــن قــراره النهائــي بــرك البــاد، إلا إن هنــاك 
جناحًــا مــن السياســيين الأمريــكان بزعامــة بريجينســكي 
ــراره  ــران؛ لأن ق ــه بالبقــاء في إي ــوا يعملــون عــى ترغيبــ كان
ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلى تزعــزع الأوضــاع فيهــا”)6(. إلا 
إن معظــم خــراء وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وقفــوا 

يثــر  تناقضًــا  تحتــوي  والوصايــا  الأوامــر  تلــك  كانــت   (((
الإعجــاب، وقــد اعــرف ســوليفان بذلــك قائــاً: »كان 
التناقــض الكبيــــــر في الأوامــر يوحــي وكأننــا كنــا نتحــدث 
ــان  ــر: هم ــد«. ينظ ــن في آن واح ــن مختلف إلى مســؤولي بلدي

منبـــــع، ص 163.
))) احســان نراقــى، از كاخ شــاه تــا زنــدان اويــن، ترجمه: ســعيد 

آذرى، تهران، 1373هـ، ص 238-239.
))) زيبيكنو برژنسكى، المصدر السابق، ص 63-64.
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ــاء،  ــة العط ــد خاصي ــاه فق ــا إن الش ــة مفاده ــى حقيق ع
وان بقائــه في إيــران ســيؤدي إلى زيــادة تفاقــم الأوضــاع 
فيهــا، لــذا فأنهــم رأوا إن الحــلّ الأمثــل لتلــك الأزمــة هو 
إنهــاء دوره في إيــران أو تنحيتــه عــن الســلطة، ومــع ذلك 
فــإن بريجينســكي حــاول فــرض رأيــه الــذي يؤكــد عــى 
ــارًا  ــا آث ــة له ــاً إلى فاجع ــيؤدي حت ــاه س ــقوط الش إن س
ســيعمل  ذلــك  الدوليــة، وان  الســاحة  عــى  وخيمــة 
أيضًــا عــى ضعــف مكانــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

ــربي )1(.  ــج الع ــا في الخلي وحلفائه
الأبيــض  البيــت  مســؤولي  بــن  الــراع  اســتمر 
توصــل  الــذي  غوادلــوب،  مؤتمــر  انعقــاد  وقــت  إلى 
ــد انتهــت، وان  إلى نتيجــة مفادهــا إن ســطوة الشــاه قـــ
عــى الولايــات المتحــدة والغــرب التفكيــــر في مرحلــــة 
ــي  ــران ماه ــزر إلى إي ــفر هاي ــكان س ــاه، ف ــد الش ــا بعــ م
ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــى مصال ــاظ ع ــيلة للحف إلا وس
الامريكيــة في إيــران والمنطقــة بعــد ســقوط الشــاه، لــذا 
كان عــى هايــزر إيجــاد الســبيل لمســاعدة الشــاه عــى 
ــا  ــه: “عندم ــوليفان في مذكرات ــب س ــد كت ــادرة ، وق المغ
ــة  ــررت الحكوم ــاد ق ــرك الب ــي ب ــراره النهائ ــاه ق ــذ الش اتخ
ــه  ــرى في خروج ــا ت ــه بأنه ــه وأن أقنع ــي ب ــة أن التق الأمريكي
ــا  ــا، وعندم ــا سريعً ــه تركه ــران، وإن علي ــه ولإي ــة ل مصلح
ــوع:  ــن الخض ــر م ــا الكث ــرة فيه ــألني بن ــك س ــه بذل أخبرت
))حســنا، ولكــن إلى أيــن نذهب؟((، ولأنني لم أتلــق أي أوامر 

عــن مــكان الذهــاب، فقــد اقترحــت عليــه إمــا الســويس أو 
ــاك”)2(.  ــخصية هن ــه الش ــث أملاك ــا حي بريطاني

لأســباب  الســويس  إلى  الذهــاب  الشــاه  رفــض 
ــة،    ــا الجوي ــوء أحواله ــا لس ــك إلى بريطاني ــة، وكذل أمنيـ
وطلــب الســفر إلى الولايــات المتحــدة الامريكيــة )3(، 

))) مايكل له دين، المصدر السابق، ص 59-60.
))) ويليام سوليوان، المصدر السابق، ص 162.

))) محمــد رضــا پهلــوى، پاســخ بــه تاريــخ، ترجمــه: دكــر 
.366 ص  1375هـــ،  تهــران،  ترابيــان،  ابــو  حســن 

فتــم الاتفــاق أخــرًا عــى سفـــره إليهــا، فوضــع هايــزر 
حينهــا برنامجـًـا للســفر)4( بمشاركــــة الجنــرال قائــد القــوة 
ــاه)5(  ــفر الش ــل س ــن قب ــي، ولك ــة ربيع ــة الإيراني الجوي
بيومــن وصلــت برقيــة مــن الرئيــس أنــور الســادات)6( 
الاخــر  فيهــا  وجــه  إيــران،  إلى   )1981  -1970(
دعوتــه للشــاه للحضــور مــدّة مــن الزمــن ضيفًــا في 
ــذ الرئيــس الأمريكــي  أســوان بمــر، وكان فيهــا وقتئ
 -1974(  )7( Gerard Ford فــورد  جــرارد  الأســبق 

1977(، فقبــل الشــاه الدعــوة حينهــا)8(. 

))) تضمــن البرنامــج ســفره جــوًا واســتقباله في مطــار معــزول في 
ولايــة كاليفورنيــا، ومــن بعدها ينقل ليــاً بطائــرة هليوكوبتر 
خاصــة إلى أملاكــه هنــاك وبــدون ضوضــاء. للمزيــد ينظــر: 

وليــام ســوليوان، المصــدر الســابق، ص 162.
 ،1979 26 تشريــن الأول  إيــران في  مــن  الشــاه  ))) خــرج 
فانتهــى بذلــك وجــوده في إيــران وللأبــد. ينظــر: سرهنــگ 

حميــد هاشــمى، المصــدر الســابق، ص 202.
))) محمــد أنــور الســادات. ولــد عــام 1918، وهو ثالــث رئيس 
لجمهوريــة مــر، إذ أصبــح رئيســاً لهــا بعــد وفــاة جمــال 
عبــد النــاصر، وقــد ســببت اســتضافته لمحمــد رضــا بهلــوي 
ــران وقطــع العلاقــات  أزمــة سياســية حــادة بــن مــر وإي
الدبلوماســية بــن البلديــن. اغتيــل في عــرض عســكري كان 
ــن الأول  ــر في 6 تشري ــرب أكتوب ــرى ح ــبة ذك ــام بمناس يق
ــن،  ــاء والباحث ــن العل ــة م ــر: مجموع ــد ينظ 1981. للمزي

ــد4، ص 1767-1768. ــابق، المجل ــدر الس المص
))) جيرالــد رودولــف فــورد. ولــد في اوماهــا عــام 1913، وهــو 
الرئيــس الثامــن والثلاثــون للولايــات المتحــدة مــا بــن عامي 
)1977-1974(، شــهد عهــده انتهــاء تدخــل الولايــات 
ــع  ــة، م ــة اقتصادي ــوأ أزم ــهد أس ــا ش ــام، ك ــدة في فيتن المتح
ــام  ــوفي ع ــه. ت ــدّة ولايت ــال م ــود خ ــم والرك ــد التضخ تزاي
2006. للمزيــد ينظــر:  عــي ابراهيــم عيــدان، جيرالــد فــورد 
ــة -1913 ــدة الامريكي ــات المتح ــياسي في الولاي ــره الس واث
1977 ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كليــة التربيــة 

ــالى ، 2023 . ــة دي ــانية ، جامع ــوم الانس للعل
))) وليام سوليوان، المصدر السابق، ص 164.
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ثانيًــا: الحفــاظ عــى انســجام الجيــش، والحيلولــة 
تفككــه:                 دون 

عَــدّ تشــكيل جيــش عــري قــوي ومجهــز بأحــدث 
شــاه  رضــا  انجــازات  أهــم  مــن  واحــدة  الأســلحة 
بهلــوي)1( )1941-1925(، فأصبــح ذلــك الجيــش 
مصــدرًا للفخــر لــه، ومظهــرًا مــن مظاهــر عظمــة إيران، 
وقــد كان لــه أثــرًا مهــاً في الحفــاظ عــى نظامــه مــن 
المعارضــن لــه في الداخــل، وفي زمــن ولــده الشــاه محمــد 
رضــا بهلــوي ولكــي يكــون الجيــش فعــالً في وقــت 
الأزمــات والنزاعــات الخارجيــة، فقــد جهــزه بأحــدث 
ــة  ــة الَمهَمّ ــا جــاءت أهمي ــة، ومــن هن الأســلحة الأمريكي
التــي اضطلــع بها هايزر، فقد أُرســل إلى إيــران في الوقت 
ــا  ــيًا، إم ــده سياس ــى عه ــد انته ــاه ق ــه الش ــذي كان في ال
الجيــش الــذي عَــدّ وســيلة للحفــاظ عــى النظــام الملكــي 
فقــد كان عــى حالــه قويًــا متماســكًا، فأصبحــت مَهَمّتــه 
المحافظــة عليــه منســجمً بعيــدًا عــن الانحــال، وليكون 
مظهــرًا مــن مظاهــر قــوة الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
وســيطرتها في المنطقــة في حقبــة مــا بعــد الشــاه، لا ســيّما 
أنــه يُعَــدّ واحــدًا مــن أهــم وأشــهر مقــرات المستشــارين 
ــة  ــه ثلاث ــة اركان ــكان في هيئ ــكان، ف ــكريين الأمري العس

ــد عــام  ــة. ول ــة البهلوي ))) رضــا شــاه بهلــوي : مؤســس الدول
1878، وتــولى منصــب رئيــس الــوزراء مــا بــن عامــي 
ــة، وقــد قــى  ــة القاجاري )1925-1923( في عهــد الدول
عــى تلــك الدولــة عــام 1925، ثــم أجــر البرلمــان عــى 
انتخابــه شــاهًا عــى البــاد، وأبــدى تعاطفًــا مــع هتلــر أثنــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة، فتســبب موقفــه ذلــك في غــزو 
ــه إلى  ــه ونفي ــران، وعزل ــة والســوفيتية لإي القــوات البريطاني
ــه محمــد رضــا  ــا عــام 1941، وتنصيــب ابنـ ــوب إفريقي جن
بــدلً عنــه. تــوفي عــام 1944. للمزيــد ينظــر: عبــد الله 
رازي، تاريــخ ايــران، تهــران، 1317ه، ص 764-763؛ 
مهــدى بامــداد، شرح حــال رجــال ايــران در قــرن 12 و 13 
ــران، 1347هـــ، ص 2-9.  ــد دوم، ته ــرى، جل و 14 هج

مــن أهــم جنــرالات الولايــات المتحــدة الامريكيــة )2(  .
الخليــج،  في  للتجســس  قاعــدة  أكــر  كان  كــا 
فقــد تــم تجهــزه بأحــدث شــبكة تجســس الكترونيــة 
 )Ibex( آيبكــس  يدعــى  خــاص  ببرنامــج  مرتبطـــة 
ــه مــن قبــل أولئــك المستشــارين، وكانــت  تخضــع إدارت
مــن أهــم وظائــف الإدارة الاستشــارية هــي: تامــن 
احتياجــات الجيــش مــن ناحيــة التدريــب والتعليــم، 
للضبــاط  التدريبيــة  العســكرية  البعثــات  وإرســال 
والمراتــب إلى الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وتأمــن 
الإيرانيــة.  العســكرية  للقــوات  اللوجســتية  الأمــور 
علــاً إن إدارة المستشــارين في إيــران هــي جــزءًا مــن 
هايــزر  كان  والــذي  الناتــو،  لحلــف  العامــة  القيــادة 
للحلــف)3(. العــام  القائــد  معــاون  منصــب  يشــغل 
الإيــراني  الجيــش  بــن  وثيــق  ارتبــاط  عَــدّ خلــق 
وحكومــة بختيــار، وإيجــاد ائتــاف بينهــا، واحــدة مــن 
أهــم مهــام هايــزر في إيــران، فضــاً عــن المحافظــة عــى 
وحدتــه وانســجامه بعــد خــروج الشــاه مــن إيــران؛ لكي 
لا يتفــكك ويتلاشــى بعــد انتصــار الثــورة، للمحافظــة 

ــورة)4(. ــة للوقــوف بوجــه تلــك الث عــى حكومــة قوي
ــم  ــاد الدع ــدًا إلى إيج ــزر جاه ــعى هاي ــد س ــذا فق  ل
لحكومــة بختيــار، مــن خــال ترغيــب كبــار قــادة الجيش 
الانشــقاق  تجنــب  عــى  عمــل  كــا  معهــا،  للوقــوف 
داخــل صفــوف الجيــش، ورأى إن تحقيــق ذلــك الهــدف 
يتطلــب أن تســيطر حكومــة بختيــار عــى كل مؤسســات 
الدولــة، وفي حالــة فشــلها فــا بُــدّ مــن القيــام بانقــاب 

ــى ســفر هايــزر، تهــران، 1362ه،  ))) ابراهيــم يــزدى، بررس
.11 ص 

ــرال. خاطــرات ارتشــبد  ــات ژن ــره باغــى، اعتراف ــاس ق ))) عب
ــران، 1365ه، ص 136. ــى، ته ــره باغ ــاس ق عب

روزهــا،  آخريــن  در  تلاشــها  آخريــن  يــزدى،  ابراهيــم   (((
 .99 ص  1368ه،  تهــران، 
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ــكري)1(.  عس
أرســل هايــزر عــدّة تقاريــر إلى واشــنطن تؤكــد عــى 
مقــدار انضبــاط الجيــش الإيــراني ووفائــه لقيادتــه، جــاء 
فيهــا: “... إن 85٪ مــن القــوات المســلحة الإيرانيــة تطيــع 
قادتهــا حتــى في دعــم حكومــة بختيــار، وإنها جاهــزة لخوض 
الحــرب مــن أجــل ذلــك”)2(، علــاً إن ذلــك الاعتقــاد 
ــأن  ــذي رأى ب ــوليفان، وال ــه س ــن ب ــا يؤم ــا لم كان مخالفً
الجيــش في طريقــه إلى التفــكك، وإن حكومــة بختيــار 
ــك  ــاء ذل ــم، وج ــتمرار في الحك ــى الاس ــادرة ع ــر ق غ
التقييــم الخاطــئ لعــدم امتلاكــه وجميــع المحيطــن بــه من 
قــادة الجيــش الإيــراني والمستشــارين الأمريــكان تصــورًا 
ــدوا إن  ــران؛ اذ اعتق ــورة في إي ــة الث ــن طبيع ــا ع صحيحً
الاضطرابــات الحاصلــة هــي بفعــل الشــيوعيين ذوي 
النفــوذ الأقــوى في إيــران، ولم يتمكنــوا تقبــل حقيقــة إن 

الشــعب هــو مــن ثــار عــى نظــام الشــاه الفاســد )3( .
كان أهــم مــا اقلــق كبــار قــادة الجيــش الإيــراني هــو 
ــه  ــم مرافقت ــد منه ــرر العدي ــذا ق ــران، ل ــاه لإي ــرك الش ت
حــال مغادرتــه لهــا، فــكان تغيــر قرارهــم وتشــجيعهم 
عــى البقــاء واحــدة مــن أصعــب المهــام التــي اضطلــع 
أي  بقــاء  عــدم  تعنــي  مغادرتهــم  لان  هايــزر؛  بهــا 
ــة  ــودي في النهاي ــا ي ــك م ــش، وذل ــم الجي ــة لتلاح فرص
إلى تفككــه واضمحلالــه)4(، فــكان ينصحهــم قائــاً: 
بــاقٍ”،  الوطــن  ولكــن  ويذهبــون،  يأتــون  النــاس  “إن 
ولترســيخ تلــك القناعــة فيهــم ضرب لهــم مثــل عــا 

))) حســن فردوســت، المصــدر الســابق، ص 601؛ رابــرت 
هايــزر، المصــدر الســابق، ص 52.  

))) بارى روبين، المصدر السابق، ص 177.
))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 26

ــزر بتلــك الحقيقــة في المؤتمــر الــذي عقــد أمــام  ))) اعــرف هاي
ــي في 19  ــكلة في الكونغــرس الأمريك ــة التحقيــق المش لجن
الأمريكية-الإيرانيــة.  العلاقــات  لمناقشــة   ،1982 آذار 

ينظــر: همــان منبــع، ص 27

جــرى في الولايــات المتحــدة الامريكيــة إثنــاء عمليــة 
تفويــض الســلطة بقولــه: “... تــم اغتيــال أحــد رؤســائنا، 
وبــدون أي تأخــر وقفنــا مــع الرئيــس الجديــد. في إيــران 
يجــب أن يحصــل مثــل ذلــك... إن مســؤوليتكم يجــب أن 
الدفــاع عــن الأفــراد  ليــس  تكــون كالقــادة الأمريــكان، 
بــل الدفــاع عــن الشــعب والوطــن” )5( ، مؤكــدًا بــأن 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة لا تُرجــح القيــام بــأي 
عمــل عســكري للحيلولــة دون خــروج الشــاه أو حتــى 
بعــد خروجــه، وأيضًــا أي عمــل ضــد حكومــة بختيــار 

ومحاولــة إســقاطها. )6(
نقــاط  مــن  العديــد  الإيــراني  الجيــش  في  ظهــرت 
الضعــف، فمن جهـــة كان يعــاني من خروج الشــاه، ومن 
جهــة أخــرى فقــد تمكــن رجــال الثــوار مــن الســيطرة على 
الكثــر مــن مفاصلــه، ومــن هنا بــدأت بــوادر فشــل مَهَمّة 
هايــزر في بعــض جوانبهــا، فقــد تمكــن الشــاه مــن خلــق 
انســجام كامــل بينــه وبــن الجيــش بقادتــه ومراتبــه كافــة، 
عــى وفــق برنامــج كان يعــده بنفســه، فاعتــادوا أن يكونوا 
منفذيــن لأوامــره فقــط، وقــد اعــرف المشــر عبــاس قــرة 
باغــي بذلــك قائــاً: “إن حيــاة الجيــش الإيــراني تقــوم عــى 
ثــاث أركان: الله والشــاه والوطــن” )7( ، وبــا أن الشــاه 
الــذي عَــدّ القائــد العــام للقــوات المســلحة قــد خــرج مــن 
البــاد، لــذا فــان قــادة جيشــه كانــوا يتحــرون للخروج 

منهــا أيضًــا.
أنقســم الجيــش الإيــراني وفقــد عزيمتــه عــى أثــر 
الإضرابــات الحاصلــة جــراء أحــداث الثــورة، لا ســيّما إن 
معظــم عوائــل أفــراد الجيــش كانــوا مؤيديــن لهــا، ويحثون 
أبنائهــم إلى تــرك الخدمــة فيــه، لــذا كان أفــراد الجيــش 
بمختلــف رتبهــم وصنوفهــم يفــرون منــه ويلتحقــون 

))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 36.
))) محمــود طلوعــى، داســتان انقــاب، المصــدر الســابق، ص 

.400
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مَهَمّة الجنرال روبرت هايزر 

في إيران عام 1979  .......................................................................................................  م.م. مروه رســول رحيم

ــث  ــرار ح ــالات الف ــن ح ــا زاد م ــورة، ومم ــوف الث بصف
الإمــام الخمينــي)1( )1989-1979( بفتــاواه وخطاباتــه 
الحاصلــة  الفعــل  ردّة  إلى  الاهتــام  دون  ذلــك،  عــى 
ــام  ــر نظ ــم بمص ــرن مصيره ــن اق ــش مم ــادات الجي لقي
الشــاه، وقــد عــرّ المشــر عبــاس قــرة باغــي عــن خوفــه 
ــى  ــن يبق ــعب فل ــش الش ــه الجي ــاً: “إذا واج ــك قائ ــن ذل م
هنــاك لا جيــش ولا شــعب”)2(، عَــدّ مواصلــة قيــادة الثورة 
في الاتصــال بقــادة الجيــش أحــد الأســباب المهمــة التــي 
أدت إلى إحــداث شرخ بــن صفــوف قياداتــه، ممــن لم 
ــوا مــن فهــم طبيعــة النهضــة الإســامية الشــعبية  يتمكن
الحاصلــة بــن صفــوف الشــعب الإيــراني، والــذي تمكّــن 
ــادات  ــاعي القي ــال مس ــن إبط ــه م ــكه ووحدت ــر تماس ع

ــورة )3(. ــد الث ــرك ض ــكريين في التح العس

ــة إلى  ــلحة الأمريكي ــع الأس ــة بي ــاء اتفاقي ــا: إلغ ثالثً
ــران: إي

عــدّ معرفــة مصــر العقــود الإيرانيــة الموقعــة مــع 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة لــراء الأســلحة في مطلــع 

))) روح الله بــن مصطفــى بــن أحمــد الموســوي الخمينــي. ولــد 
في بلــدة خمــن عــام 1902، وهــو رجــل ديــن وســياسي 
ــم  ــراني، تزع ــيعي إي ــي ش ــع دين ــوف ومرج ــب وفيلس وكات
ــد  ــاه محم ــام الش ــارض لنظ ــراني المع ــامي الإي ــار الإس التي
الإســامية  الجمهوريــة  مؤســس  فــكان  بهلــوي،  رضــا 
ــورة الإســامية عــام 1979  ــة والمرشــد الأعــى للث الإيراني
التــي شــهدت الإطاحــة بالملكيــة ونظــام الشــاه محمــد رضــا 
بهلــوي، وقــد حكــم إيــران منــذ العــام 1979 حتــى وفاتــه 
ــو  ــي أب ــد وصف ــر: محم ــد ينظ ــران 1989. للمزي في 3 حزي
مركــز  المعــاصرة،  الإيرانيــة  الشــخصيات  دليــل  مغــي، 
 ،1983 البــرة،  جامعــة  العــربي،  الخليــج  دراســات 
ص 58–60؛ مجموعــة مــن العلــاء والباحثــن، المصــدر 

.1454 المجلــد3، ص  الســابق، 
عبد الرضا هوشنك مهدوى، المصدر السابق، ص 324. 	(((

))) بارى روبين، المصدر السابق، ص 177

العــام 1971 واحــدة مــن أهــم أركان مَهَمّة هايــزر، فبعد 
ارتفــاع أســعار النفــط في الســوق العالميــة، ومــا تبعــه مــن 
زيــادة العائــدات الإيرانيــة، ازداد حجــم شراء الأســلحة 
الأمريكيــة، إذ تجــاوز مبلــغ مبيعــات تلــك الأســلحة 
ــران بــن عامــي )1978-1972( بحــدود )2,16(  لإي
مليــار دولار، حتــى أصبــح ذلــك الرقــم ســابقة في تاريــخ 
بيــع وشراء الســاح في العــالم، وعــى ذلــك الأســاس 
فقــد ارتفعــت ميزانيــة وزارة الدفــاع الإيرانيــة مــن )4,1( 
مليــار دولار عــام 1972 إلى )4,9( مليــار دولار عــام 
1977 أي بنســبة )680٪(، فأصبحــت إيــران بذلــك 
تملــك أحــدث الأســلحة والأنظمــة الحربيــة العالميــة، وقد 
حــر إليهــا أســبوعيًا بــن عامــي )1971-1973( 
ــب؛  ــليح والتدري ــي في التس ــر أمريك ــدود )35( خب بح
العســكرية  المشــاورات  لجنــة  رئيــس  مــع  للاجتــاع 

ــك)4(. ــوص ذل بخص
ســوق  أكــر   1979 العــام  حتــى  إيــران  عَــدتّ 
لــراء المنتجــات العســكرية الأمريكيــة، وقــد امتلكــت 
التبعيــة  وتلــك  العــالم،  في  الأســلحة  مخــازن  أغنــى 
المبالــغ بهــا ســواء مــن ناحيــة التدريــب أو التســليح 
ــورة  ــار الث ــد انتص ــإن بع ــذا ف ــون، ل ــا البنتاغ كان يؤمنهّ
الإســامية واجهــت احتياجــات القــوات العســكرية 
ــض  ــة تعوي ــن ناحي ــة، م ــات جم ــة صعوب ــا كاف بأصنافه
القطعــات الاحتياطيــة أو عــدم كفايــة برامــج التدريــب، 
ــة )5(، وبحســب وصــف  ــدة وغــر فعال ممــا جعلهــا مقي
الإيــراني  الجيــش  “إن  الأمريــكان:  الجنــرالات  أحــد 
جيــش عظيــم وفعــال مــن ناحيــة المناوشــات الحدوديــة 

ايــران  روابــط  تــراژدى  وعقــاب.  شــر  بيــل،  جيمــز   (((
وامريــكا، ج1، ترجمــه: مهــوش غلامــى، تهــران، 1371ه، 

.324-326 ص 
)))  ابراهيــم سنجـــر، نفــوذ امريــكا در ايران. بررســى سياســت 
خارجــى امريــكا وروابــط ايــران، تهــران، 1368ه، ص 

.118-119
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

وحفــظ الأمــن الداخــي، ولكنــه بــا فائــدة في الحــروب 
الأســلحة  بيــع  فــإن  لــذا  الكبــرة”)1(،  الخارجيــة 
تكتيكيــة،  أو  إســراتيجية  أهميــة  لــه  يكــن  لم  لإيــران 
تخطــي  عــى  الأمريكــي  الاقتصــاد  ســاعد  ولكنــه 
حــرب  جــراء  نشــأت  والتــي  الاقتصاديــة،  الأزمــة 
اســتقطاب  وكذلــك   ،)1956-1975( فيتنــام)2( 
. الأوســط)3(  الــرق  لبلــدان  النفطيــة  الــواردات 
إن تأمــن احتياجــات إيــران العســكرية كان يتــم 
الأمريكيــة  الاستشــارية  الهيئــات  طريــق  عــن  إمــا 
المرتبطــة بالبنتاغــون أو عــن طريــق توقيــع اتفاقيــات 
مــع شركات تصنيــع الأســلحة الأمريكيــة، ولإجــراء 
المتحــدة  الولايــات  انشــات  الاتفاقيــات  تلــك 
باســم   1968 عــام  مــرفي  حســاب  الامريكيــة 
)رأس المــال الإيــراني المــدور(، قامــت إيــران بإيــداع 
الأمــوال فيــه؛ لكــي يتمكــن البنتاغــون مــن ســحب 
ــلحة )4(،  ــات شراء الأس ــة نفق ــة لتغطي ــوال اللازم الأم
وقــد أودعــت إيــران منــذ افتتــاح الحســاب المــرفي 
ــدة 11  ــورة الإســامية )أي لم ــدلاع الث ــة ان ذلــك ولغاي
عــام( بحــدود )22( مليــار دولار، وقــد توقــف تدفــق 
لانخفــاض  نتيجــة  للحســاب؛  ذلــك  عــى  الأمــوال 
ــت  ــي حدث ــات الت ــراء الإضراب ــة، ج ــواردات النفطي ال

))) المصدر نفسه، ص 119.
ــة  ــام الديمقراطي ــة فيتن ــن جمهوري ــام 1956 ب ــدأ ع ــزاع ب ))) ن
)فيتنــام الشــالية( المتحالفــة مع الاتحــاد الســوفيتي والصين، 
وبــن جمهوريــة فيتنــام )فيتنــام الجنوبيــة( المتحالفــة مــع 
ــراليا  ــد وأس ــة وتايلان ــا الجنوبي ــدة وكوري ــات المتح الولاي
ــاد  ــام 1975 باتح ــزاع ع ــى الن ــن، وانته ــدا والفلب ونيوزيلن
فيتنــام الشــالية والجنوبيــة. للمزيــد ينظــر: مجموعــة مــن 
ص  المجلــد3،  الســابق،  المصــدر  والباحثــن،  العلــاء 

.1335-1336
))) ابراهيم سنجر، المصدر السابق، ص 121.

ــابق،  ــدر الس ــزر، المص ــفر هاي ــى س ــزدى، بررس ــم ي )))  ابراهي
.37 ص 

توقــف  إلى  أدى  ممــا  الإيرانيــة،  النفــط  شركات  في 
عهــد  في  ذلــك  بــوادر  بــدأت  النفــط، وقــد  تصديــر 
إزهــاري)5( )1978-1979(  رضــا  غــام  حكومــة 
ــاب  ــك الحس ــن ذل ــوال م ــادة الأم ــعى إلى إع ــذي س ال
لصرفهــا في الداخــل، وقــد امتنعــت البنــوك المواليــة 
للثــورة عــن تســديد الصكــوك التــي أصدرتهــا الحكومــة 
ــاء عــى  ــة، وبن لتســديد المشــريات العســكرية الأمريكي
المســاعدات  قســم  معــاون  البنتاغــون  أرســل   ذلــك 
 Arshan( ماربــد  فــن  ارشــن  والعســكرية  الأمنيــة 
إيــران؛ لكــي يقــوم  إلى  Fan Marbid( برفقــة هايــزر 

بالتســوية النهائيــة للحســابات العســكرية الأمريكيــة)6(.
أصبــح عــى هايــزر إيجــاد الأرضيــة المناســبة لإلغــاء 

))) غــام رضــا ازهــاري :ولــد في شــراز عــام 1912. كان 
قائــدًا عســكريًا برتبــة جنــرال )لــواء(، ورئيــس وزراء في 
عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي مــا بــن عامــي )-1978
1979(، وكانــت حكومتــه هــي إحــدى تلــك الحكومــات 
التــي حــاول الشــاه مــن خلالهــا الحفــاظ عــى ســلطته أمــام 
ــلطته،  ــدد س ــاد وته ــاح الب ــدأت تجت ــي ب ــة الت ــوة العارم الث
وكانــت حكومــة عســكرية، وهــي اشــبه بإعــان الأحــكام 
العرفيــة في إيــران،  فضــا عــن ذلــك فأنهــا فشــلت في إعــادة 
الأمــن والســيطرة عــى الثــورة، ولم تحقــق أهدافهــا التــي 
ــت  ــة وأعلن ــقطت في النهاي ــك س ــا، لذل ــن أجله ــاءت م ج
ــر:  ــد ينظ ــام 2001. للمزي ــنطن ع ــوفي في واش ــتقالتها. ت اس

Nicholas M. Nikazmerad, “A Chronological 
Survey of the Iranian Revolution”, Iranian Stud-
ies, Vol. (13), No. (1), 1980, pp. 327-368;
	“حكومــة الجنــرال رضــا غــام أزهــري في إيــران 5 تشريــن 
العــربي،  الخليــج  مجلــة   ،”1978 أول  كانــون  ثــاني30- 
المجلــد )43(، العــدد )2-1(، مركــز دراســات البــرة 
مــارس/آذار   31 البــرة،  جامعــة  العــربي،  والخليــج 

.35-59 ص   ،2015
البحــث في مصــر الأمــوال الموجــودة في ذلــك  ))) يشــكل 
الحســاب أهــم محــاور الخــاف المــالي بــن إيــران والولايــات 
يــزدى،  ابراهيــم  ينظــر:  للمزيــد  الثــورة.  بعــد  المتحــدة 

بررســى ســفر هايــزر، المصــدر الســابق، ص 37-38.
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الإيــراني،  الجيــش  لتســليح  الأمريكيــة  التعهــدات 
فأجــرى عــدّة اجتماعــات مــع قــادة الجيش والمستشــارين 
الأمريــكان بحضــور رئيــس لجنــة المستشــارين الجنــرال 
جيــس ) Jess ( ورئيــس المقــر المشــرك للقوات المســلحة 
المشــر عبــاس قــرة باغــي وقائــد البحريــة الإيرانيــة 
ــود  ــر العق ــكان مص ــي، ف ــرال ربيع ــي والجن ــب إله حبي
المبرمــة بــن البلديــن، ومــدى تنفيذهــا أو عــدم تنفيذهــا، 
فضــاً عــن مصــر المستشــارين الأمريــكان مــع عوائلهم 
وكيفيــة إخراجهــم مــن إيــران عــن طريــق المطــارات 
العســكرية، مــن أهــم محــاور تلــك الاجتماعــات )1(.  
أســفرت تلــك الاجتماعــات عــن توقيــع اتفاقيــة 
ــد مــن  ــار ألغيــت بموجبهــا العدي )2( مــع حكومــة بختي

العقــود التســليحية، وقــد بلغــت قيمتهــا مــن )8-10( 
مليــار دولار، ممــا جعل وضــع إيران الاقتصــادي حرجًا 
ــية  ــا السياس ــة إلى مكانته ــة قاضي ــه ضرب ــا وجّ ــدًا، ك ج
والعســكرية، علــاً إن ذلــك لم يــؤدِ إلى أي ردود أفعال أو 
اعتراضــات مــن الجانــب الإيــراني وقتئــذ، وقــد جــرت 
بعــد عــدّة أعــوام مــن قيــام الثــورة الإيرانيــة- محادثــات 
بــن إيــران والولايــات المتحــدة الامريكيــة، لتحديــد 
مصــر حســاب )رأس المــال الإيــراني المــدور(، وليكــون 

)))  عباس قره باغى، المصدر السابق، ص 177.
ــة بعــد يومــن مــن عــودة الإمــام  ــع تلــك الاتفاقي ــم توقي )))  ت
الخمينــي إلى إيــران، وفي اليــوم نفســه الــذي تســلم فيــه 
 )1979 6 تشريــن الثــاني  مهــدي بــازركان )4 شــباط- 
ــة أحــد  ــع الاتفاقي ــدّ توقي ــه. ويُعَ ــوزراء من ــة رئاســة ال حقيب
ــا  ــوي، إذ إنه ــة بهل ــل حكوم ــن قب ــران م ــة لإي ــه الخيان أوج
ســمحت للولايــات المتحــدة بعــدم توريــد كميــة كبــرة مــن 
ــن  ــن ملاي ــاً ع ــلفًا، فض ــا س ــم شرائه ــران ت ــلحة لإي الأس
إلغــاء عقــود  التــي حصلــت عليهــا جــراء  الــدولارات 
البيــع المســحوبة مــن )رأس المــال الإيــراني المــدور( كغرامــة 
ــت  ــد، ماهي ــر: ت. محم ــد ينظ ــود. للمزي ــك العق ــاء تل إلغ
وعملكــرد امپرياليســم امريــكا در ايــران، تهــران، )بــى. 

.144-145 ص  تــا(، 

ذلــك الموضــوع أكثــر المشــاكل تعقيــدًا في العلاقــات بــن 
البلديــن)3(، وقــد عقــدت اجتماعــات عديــدة بينهــا، إلا 
إن تلــك المحادثــات قــد انقطعــت بعــد أزمــة الرهائــن)4( 
الأمريكيــة،  الســفارة  عــى  والاســتيلاء  الامريكيــن 
والتــي أدت إلى قطــع العلاقــات بينهــا، فضــا عــن 
الثــاني 1981  كانــون  في 19  الجزائــر  اتفاقيــة  توقيــع 
والتــي أدت إلى إطــاق سراح الرهائــن، إلا أنه لم يتطرق 
فيهــا إلى رأس المــال الإيــراني المــدور، والى مصــر العقود 
النســيان)5(. طــي  القضيــة  فأصبحــت  التسليحيـــة، 

رابعًا: حماية شبكات التجسس الأمريكية في إيران: 
يُعَــدّ نصب أجهــزة التجســس والمراقبــة الالكترونية 
ــي  ــات الت ــم الخدم ــن أه ــران)6( م ــال إي ــورة في ش المتط

ــابق،  ــدر الس ــزر، المص ــفر هاي ــى س ــزدى، بررس ــم ي ))) ابراهي
.38-39 ص 

ــدة  ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــت ب ــية حدث ــة دبلوماس ))) أزم
ــفارة  ــن للس ــاب الإيراني ــن الط ــة م ــام مجموع ــراء اقتح ج
مواطنـًـا   )52( واحتجــزوا   ، للثــورة  دعــاً  الأمريكيــة 
أمريكيًــا مــا بــن )4 تشريــن الثــاني 20-1979 كانــون 
ــدة  ــات المتح ــاولات الولاي ــل مح ــد فش ــاني1981(، وبع الث
بعمليــة  قامــت  الرهائــن،  سراح  لإطــاق  للتفــاوض 
عســكرية لإنقاذهــم في 24 نيســان 1980، ولكنهــا فشــلت 
وأدت إلى تدمــر طائرتــن ومقتــل )8( جنــود أمريــكان 
ومــدني إيــراني واحــد، وانتهــت الأزمــة بتوقيــع اتفاقيــة 
الجزائــر في 19 كانــون الثــاني 1981، إذ أفــرج عــن الرهائــن 
ــات  ــرض العقوب ــة ف ــت بداي ــالي، وكان ــوم الت ــميًا في الي رس
ــان  ــر: هم ــد ينظ ــران. للمزي ــى إي ــة ع ــة الأمريكي الاقتصادي

.40  - 38 منبــع، ص 
))) ت. محمد، المصدر السابق، ص 146.

ــدة في  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــبكات م ــك الش ــت تل ))) أقيم
محافظــات إيــران الشــالية، ومنهــا: في منطقــة بهشــهر في 
مازنــدران، وفي منطقــة كبــكان التــي تقــع في الكيلــو )62( 
ــد زُرعــت في أبعــد  شــال شرق مشــهد، وفي خراســان، وق
نقطــة في المناطــق الجبليــة وعمــق غابــات شــال إيــران، ولم 
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ــة، لــذا فــإن  قدمهــا الشــاه للولايــات المتحــدة الامريكي
إحــدى النقــاط المهمــة في ســفر هايــزر هــي حمايــة تلــك 
ــورة،  ــال الث ــد رج ــقوطها بي ــن س ــد م ــبكات، والح الش
وإفشــاء إسرارهــا لروســيا، فكانــت الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة عــن طريــق تلــك الشــبكات تراقــب كل 
ــيّما  ــيوية، لا س ــات الأس ــركات الجمهوري ــات وتح فعالي
الصواريــخ،  إطــاق  منظومــات  كاختبــار  روســيا، 
ومخابــرات  نــداءات  مــن  يصــدر  مــا  كل  ومعرفــة 
ــدًا، وبذلــك  ــة روســية في منطقــة الخليــج تحدي الكتروني
كانــت تحصــل عــى أدق وأثمــن المعلومــات العســكرية 
في تلــك المنطقــة الحساســة مــن العــالم)1(، وذكــر المــؤرخ 
الســياسي بــاري روبــن) Barry Rubin ( بصــدد ذلــك: 
“إن المعلومــات التــي كانــت تــأتي مــن تلــك الشــبكات ذات 
ــد كان  ــة”)2(، وق ــدة في المنطق ــات المتح ــرة للولاي ــة كب قيم
هايــزر موفقًــا في ذلــك الجانــب، حتــى إن محطــة كبــكان 
التجسســية اســتمرت في عملهــا إلى أن تــم اعتقال )22( 

ــن)3(.   ــن الامريكي ــن التقني ــن المهندس م

المبحث الثاني : أخر مهام هايزر في إيران 

بعد سقوط الشاه

وجــوده  أصبــح  إذ  إيــران)4(،  تــرك  الشــاه  قــرر 

ــر:  ــن. ينظ ــراء الفني ــن الخ ــل م ــا إلا القلي ــرف به ــن يع يك
جيمــز بيــل، المصــدر الســابق، ص 405.

ــابق،  ــدر الس ــزر، المص ــفر هاي ــى س ــزدى، بررس ــم ي )))  ابراهي
.30-32 ص 

))) باري روبين، المصدر السابق، ص 127.
))) جيمز بيل، المصدر السابق، ص 405.

))) أكــده الشــاه محمــد رضــا بهلــوي في إحــدى أطــول المقابلات 
التــي أجراهــا بعــد خروجــه مــن إيــران، والتــي جــاء فيهــا: 
ــدة كان  ــات المتح ــة الولاي ــض في سياس ــن والتناق »إن التباي
ــي  ــوادث، والت ــر الح ــد مس ــرة في تحدي ــل المؤث ــد العوام أح
ــي  ــكي يوصين ــي، إذ كان بريجينس ــقوط حكومت ــت بس انته
بــرورة قمــع المتظاهريــن، في حــن كان ونــس وســوليفان 

ســببًا في زيــادة الاضطرابــات، فخــرج بذلــك الثــوار 
ليملئــوا الشــوارع وبــدأوا بالاحتفــالات، لكــن الإمــام 
بالثــورة  الاســتمرار  عــى  مؤيديــه  حــث  الخمينــي 
حتــى تتحقــق جميــع أهدافهــا المنشــودة، كــا دعاهــم 
ــة  ــم أربعيني ــاء مراس ــه إثن ــرات مليوني ــروج بتظاه للخ
ــن الأول 1979،  ــة 29 تشري ــن)ع( الموافق ــام الحس الإم
التظاهــرات  لتلــك  الختامــي  البيــان  في  أعلــن  وقــد 
عــن عــدم شرعيــة النظــام البهلــوي، وإعــان قيــام 
الشــورى  مجلــس  وتشــكيل  الإســامية،  الجمهوريــة 
ــرار  ــه ق ــن جانب ــار م ــن بختي ــورة، وأعل ــامي للث الإس
)SAVAK) ــافاك ــاهي الس ــن الش ــاز الأم ــال جه انح
شــكّل  السياســيي)6(  الســجناء  سراح  وإطــاق   ،)5(

هايــزر وســوليفان جــراء تلــك الإحــداث مــا عُــرف بـــ 

يؤكــدان لي عــى ضرورة اعتــاد سياســة السِــلم والمصالحــة، 
اتخــاذي  مــن  فبــدلً  الكبــر،  خطــأي  هــو  ذلــك  فــكان 
ــادي،  ــة في ب ــة الداخلي ــة الأزم ــة لمعالج ــرارات اللازم للق
ركنــت إلى المستشــارين في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، 
وأذعنــت إلى توصياتهــم الخاطئــة«. ينظــر: محمــود طلوعــى، 

شــاه در دادگاه تاريــخ، تهــران، 1374ه، ص 25.
والأمــن  المخابــرات  ))منظمــة  اختصــار  الســافاك:   (((
والأمــن  السريــة،  الشرطــة  بمثابــة  وكانــت  القومــي((، 
رضــا  محمــد  ظــل  في  الاســتخبارات  وخدمــة  الداخــي 
بهلــوي، وقــد أسّســها الأخــر بمســاعدة وكالــة المخابــرات 
المركزيــة الأمريكيــة )CIA( والموســاد الإسرائيــي، وكان 
ــار أول مديــر لهــا، وعملــت الســافاك  الجنــرال تيمــور بختي
ــام  ــة ع ــامية الإيراني ــورة الإس ــى الث ــام 1957 حت ــن الع م
1979، عندمــا أمــر رئيــس الــوزراء شــابور بختيــار حلهــا 
بأنهــا:  الثــورة الإيرانيــة، وقــد وصفــت  انــدلاع  خــال 
))المؤسســة الأكثــر كراهيــة ورعــب((؛ بســبب ممارســته 
للتعذيــب والإعــدام لمعــارضي نظــام الشــاه. للمزيــد ينظــر:
Gholam Reza Afkhami, Life and Times of the 
Shah, University of California Press, California, 
USA, 2009, p. 386. 
ــابق، ص  ــدر الس ــى، المص ــره باغ ــاس ق ــر: عب ــد ينظ ))) للمزي
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)لجنــة الأزمــة(، والتــي كان مَهَمّتهــا دراســة وتقييــم 
ــة  ــار بتلــك اللجن الوضــع في البــاد، وقــد شــارك بختي
ــق  ــا إن خل ــزر حينه ــأدرك هاي ــه، ف ــل ل ــق ممث ــن طري ع
ــهل؛  ــل الس ــس بالعم ــش لي ــار والجي ــن بختي ــاط ب ارتب
ــكل  ــاه بش ــت للش ــش كان ــادة الجي ــة ق ــك لأن طاع وذل
مطلــق، فليــس مــن اليســر تقبــل قيــادة جديــدة بزعامــة 
بختيــار، لا ســيّما إنــه مــن قــادة الجبهــة الشــعبية وليــس 
ســيقوم  إنــه  ظنهــم  أغلــب  فــكان  عســكريًا،  قائــدًا 
أحــداث  تفاقــم  وبعــد  وإنــه  النهايــة،  في  بتصفيتهــم 
الثــورة ليــس بإمكانــه تحقيــق أي نجــاح يذكــر)1(، فضــا 
عــن ذلــك فقــد بــذل هايــزر جهــدًا مضاعفًــا لخلــق ذلك 
ــاظ عــى  ــه الســبيل الوحيــد للحف ــاط، معــدا إن الارتب
ــد  ــوب ، وق ــر غوادل ــرارات مؤتم ــق ق ــى وف ــام، ع النظ
عمــل عــى إقنــاع المســؤولين الإيرانيــن لمــؤازرة حكومة 
ــار، والعمــل دون أظهــار الانقســامات الحاصلــة،  بختي
لــذا اســتجاب قــادة الجيــش لتلــك المقترحــات، لا ســيّما 
عندمــا تلقــوا نصيحــة مــن الشــاه بــأن الطريــق القانــوني 
للتغلــب عــى تلــك الأزمــة لا يتــم إلا بمــؤازرة حكومــة 
بختيــار، وردًا عــى ذلــك وجــه الإمــام الخمينــي خطابًــا 
إلى الشــعب معــدا إن حكومــة بختيــار غــر قانونيــة 
ــي  ــة الت ــة الحالي ــاً: “... إن الحكوم ــة قائ ــدة للشرعي وفاق
ــا  ــن أن يقبله ــة ولا يمك ــر قانوني ــوع غ ــاه المخل ــا الش نصبه
الشــعب أبــدًا، وإن التعــاون مــع تلــك الحكومــة بــأي شــكل 
مــن الأشــكال يعــد جُرمًــا، وعــى الموظفــن المحترمــن عــدم 
إطاعـــة الــوزراء الغاصبــن، وان يخالفــوا أوامرهــم، بــل 
يمنعوهــم مــن دخــول الــوزارة إذا كان ذلــك بالإمــكان”)2(. 
عــرّت الاضطرابــات التــي عمت أرجــاء البلاد عن 
ــار، وفي الوقــت نفســه  الرفــض الشــعبي لحكومــة بختي
ــام انقــاب عســكري، ممــا دعــا  بُثّــت شــائعات عــن قي

))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 39.
روزهــا،  آخريــن  در  تلاشــها  آخريــن  يــزدى،  ابراهيــم   (((

.87 ص  الســابق،  المصــدر 

البيــت الأبيــض لإصــدار التوصيــات إلى قــادة الجيــش 
الإيــراني بعــدم التفكــر بالقيــام أي عمــل عســكري، 
وان يُنظمــوا صفوفهــم خلــف بختيــار حتــى تســتقر 
حكومتــه)3(، ولكــن تلــك التوصيــات لم تجــدِ نفعًــا فقــد 
تكــررت حــالات الهــرب لأربــع وزراء تقريبًــا، وبســبب 
يســتطع  لم  والتظاهــرات  العصيــان  حــالات  تفاقــم 
الــوزراء ومســؤولي الحكومــة الآخريــن الوصــول إلى 
ــت  ــي كان ــام الخمين ــة الإم ــم، إذ إن حرك ــن عمله أماك
المؤقتــة  الــوزارة  قيــام  إلى  للتمهيــد  سياســيًا  منظمــة 
تفتــت  بعــد  ســيّما  لهــا، لا  المناســبة  الأرضيــة  وإيجــاد 
هيكليــة الجيــش وانضــام أكثــر ضباطــه ومراتبــه إلى 
صــف الثــورة)4(، ممــا حــدا بحكومــة بختيــار للعمــل 
ــزر في  ــار هاي ــد أش ــكري، وق ــاب عس ــر انق ــى تدب ع
تقريــره إلى البنتاغــون إلى ضرورة إجــراء الــازم لمنــع 
عــودة الإمــام الخمينــي إلى إيــران أو عــى الأقــل العمــل 
عــى تأخيرهــا إلى الوقــت الــذي يهيــئ فيــه لمقدمــات 
ــران  ــزر في إي ــة هاي الانقــاب)5(، وبذلــك أخــذت مَهَمّ
ــار ذلــك الانقــاب قــد  أبعــادًا أوســع، لا ســيّما إن أخب

))) فريــدون هويــدا، ســقوط الشــاه، ترجمــه: أ. مهــران، تهــران، 
1365ه، ص 202-203.

))) التحــق العديــد مــن أفــراد الجيــش إلى صفــوف الثــوار، 
ــود  ــر آلاف الجن ــام 1978 ف ــن الع ــاني م ــف الث ــذ النص فمن
مــن الخدمــة، لا ســيّما عندمــا عُــن المشــر عبــاس قــرة باغــي 
رئيسًــا لقيــادة الجيــش في كانــون الأول 1978، حتــى بلغت 
حــالات الهــروب والتمــرد تلــك إلى أكثــر مــن ألــف جنــدي 
يوميًــا، باســتثناء الجنــود في الوحــدات الخاصــة، أمثــال: 
المظلّيــون تحــت قيــادة خــروداد أو قــوات حمايــة الشــاه 
ــع  ــل، منب ــز بي ــر: جيم ــد ينظ ــاد. للمزي ــمي نج ــادة هاش بقي
ــها  ــن تلاش ــزدى، آخري ــم ي ــى، ص 409-406؛ ابراهي قب

ــابق، ص 87. ــدر الس ــا، المص ــن روزه در آخري
))) كوثــر، مجموعـــه ســخنرانيهاى حــرت امــام خمينــى، ج3، 
مؤسســه تنظيــم ونــر آثــار امــام خمينــى، تهــران، 1373هـــ، 

ص 19.
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ــع)1(.  ــكل واس ــاعت بش ش
ــز الــرأي العــام ضــد هايــزر ممــا جعــل مســاحة  فّ تََ
في  ذلــك  بصــدد  كتــب  وقــد  جــدًا،  ضيقــة  نشــاطه 
مذكراتــه قائــاً: “ازدادت النــار اســتعارًا بســبب تواجــدي 
))المــوت  الجــدران شــعار  عــى  يُكتــب  وبــدأ  إيــران،  في 
لهايــزر((، وقــد تــرك ذلــك أثــرًا في نفســية الجنــود عنــد 
ــوري  ــذت ص ــركة، وأخ ــادة المش ــر القي ــم إلى مق حضوره
ــع  ــرون”)2(، وم ــا المتظاه ــي يرفعه ــعارات الت ــر في الش تظه
صــف  إلى  الجيــش  ومراتــب  ضبــاط  أغلــب  انضــام 
خطــر  تلاشــى  البــاد  منهــم  العديــد  وتــرك  الثــورة 
الجيــش. كل ذلــك دفــع هايــزر وبختيــار إلى اقــراح 
مشــاريع بديلــة، ومنهــا: التهديــد بالانقــاب أو إغــاق 
المطــارات أو اعــراض طائــرة الإمــام الخمينــي وتغيــر 
مســارها أو إســقاطها أو اعتقــال الإمــام، وقــد جــاء الرد 
ــر  ــس كارت ــن الرئي ــة ب ــات مطول ــد محادث ــك بع ــى ذل ع
والخــراء الأمنيــن في البيــت الأبيــض وكبــار المســؤولين 
ــار الضــوء الأخــر لتنفيــذ  في البنتاغــون بإعطــاء بختي
ومشــاوريه  الخمينــي  الإمــام  كان  وقــد  يريــده،   مــا 
يراقبــون بدقــة تلــك المؤامــرة، وكان القــرار هــو تأخــر 
عودتــه إلى مــدّة غــر معروفــة، ممــا أدى إلى إفشــال خطــة 
بختيــار وهايــزر، وقــد أتفــق مؤيــدي الإمــام في مؤسســة 
خاصــة  بطائــرة  الوطــن  إلى  عودتــه  عــى  الطــران 
بــدون الرجــوع إلى موافقــة الحكومــة، وســمي ذلــك 
النــر()3(.  رحلــة  أو  )طــران  الاســتثنائي  الطــران 
أدرك هايــزر إن إجــراء انقــاب عســكري ســيواجه 
صعوبــة كبــرة، لــذا عمــد إلى ســبيل الإعــام، لإظهــار 
القانــون  مؤيــدي  بيــد  زال  مــا  القــوى  ميــزان  إن 
ففــي  بالانقــاب،  ســيقوم  بختيــار  وإن  الأســاسي، 

ــابق،  ــدر الس ــزر، المص ــفر هاي ــى س ــزدى، بررس ــم ي ))) ابراهي
.24 ص 

))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 219.
))) كوثر، المصدر السابق، ص 23-24.

ــن  ــتفادة م ــاني 1979 وبالاس ــن الث ــن تشري ــس م الخام
بعــض قطعــات الجيــش ممــن يؤيــد الشــاه، قــام بتســيير 
ــف  ــن )150-100( أل ــا ب ــا م ــرك فيه ــرات اش مظاه
الا  العســكريين،  عوائــل  مــن  أغلبهــم  كان  متظاهــر 
ــدم  ــة؛ لع ــج المطلوب ــق النتائ ــرات لم تحق ــك المظاه ان تل
عمّــت  التــي  المليونيــة  بالمظاهــرات  قياســها  إمكانيــة 
ــران، ومــن العوامــل الأخــرى التــي أدت إلى  أرجــاء إي
انهيــار الجيــش وانتشــار الفــوضى فيــه هــو حــلّ المجلــس 
الاستشــاري الملكــي، عندمــا قــدّم رئيســه ســيد جــال 
ــدم  ــا ع ــام مُعلنً ــام الإم ــتقالته أم ــراني)4( اس ــن طه الدي
شرعيــة ذلــك المجلــس، فكانــت ضربــة قاصمــة إلى 

ــا)5(. ــزر أيضً ــاه والى هاي ــن للش ــش الموال ــادة الجي ق
الجاليــات  خــروج  عــى  العمــل  هايــزر  بــدأ 
الأمريكيــة مــن إيــران، وقــد كتــب تقريــرًا إلى البنتاغــون 
في العــاشر مــن تشريــن الثــاني 1979 بصــدد ذلــك ذكــر 
فيــه: “تــرك أمــس أكثــر مــن 300 شــخص إيــران، واليــوم 
ــور  ــارت الأم ــر. إذا س ــخص آخ ــا 200 ش ــيخرج تقريبً س
عــى وفــق مــا خطــط لــه فــان مســاء الغــد )11 تشريــن 
الثــاني( ســيخرج الجميــع”)6(، وقــد طلــب مــن البنتاغــون 
فــكان  وقتئــذ،  تنفيذهــا  منــه  المطلوبــة  المهــام  تحديــد 
الجــواب هــو تقديــم النصائــح واتخــاذ صفــة المشــاور في 
المهــام التــي عهــدت إليــه ســابقًا، إمــا عــن مــدّة إقامتــه 
في طهــران فــكان القــرار هــو البقــاء فيهــا إلى إشــعار 

 ،1896 ))) جــال الديــن طهــراني : ولــد في طهــران عــام 
وهــو عــالم فلــك ورياضيــات وســياسي في عهــد محمــد رضــا 
بهلــوي، وقــد تــولى منصــب وزيــر وعضــو مجلــس الشــيوخ 
رئيسًــا  عُــنّ  الإســامية  الثــورة  وعشــية  مــرات،  عــدّة 
للمجلــس الاستشــاري الملكــي، وكانــت اســتقالته كــرط 
 .1987 عــام  باريــس  تــوفي في  الخمينــي.  الإمــام  للقــاء 
للمزيــد ينظــر: زهــرا طیلاــی، پژوهشــی در احــوال واســناد 

ســید جــال ‌الدیــن تهرانــی، ج 2-1، تهــران، 1396ه.
))) كوثر، المصدر السابق، ص 25.

))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 246.
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ــة  ــع العلاق ــي قط ــا يعن ــا حينه ــه منه ــر؛ لأن خروج آخ
بالجيــش الإيــراني، وذلــك مــا يضعــف قــدرة الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة في الســيطرة عــى مقاليــد الأمــور في 

الأوقــات العصيبــة)1(.
زاد وصــول الإمــام الخمينــي إلى إيــران مــن غضــب 
الجماهــر الثائــرة مــن هايــزر، فأصبــح هدفهــم الإسراع 
في إخراجــه مــن البــاد، فقــرر ســوليفان وبالتعــاون 
مــع وزارة الخارجيــة الإيرانيــة تهيئــة الأجــواء لخروجــه 
مــن إيــران)2(، واســتحصال الموافقــة عــى ذلــك بــأسرع 
ــن  ــن ش ــف م ــد كث ــام ق ــيّما إن الإم ــن، لا س ــت ممك وق
حملاتــه عــى سياســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
مؤكــدًا بــأن البيــت الأبيــض لــن يتخــى عــن حمايــة 
ــورة، وان  ــام إلى الث ــش للانض ــادة الجي ــا ق ــاه، ودع الش
ــن، وكان  ــارين الامريكي ــر المستش ــلموا لأوام لا يستس
ــات في  ــاط الخدم ــام ضب ــع، إذ ق ــدى واس ــه ص لخطابات
ــورة ، وكان  ــدا للث ــرة تأيي ــرات كب ــة بتظاه ــوة الجوي الق
ــدّ  ذلــك أول انشــقاق كبــر في صفــوف الجيــش، كــا عَ

ــزر)3(. ــات هاي ــاط مخطط ــة لإحب ــر ضرب آخ
زعــم هايــزر في تقريــر قدّمــه إلى حكومتــه بأنــه قــام 
بضبــط الأمــور في إيــران، وقــد دعــا القيــادات العليــا في 
ــب  ــرال فيلي ــه الجن ــع بديل ــاون م ــراني للتع ــش الإي الجي

))) همان منبع، ص 246-258.
))) هيــأ البنتاغــون طائــرة خاصــة مــن نــوع )C-130( في مطار 
مهــر آبــاد لنقــل هايــزر في حــال تركــه إيــران، وتــم طلائهــا 
لتصبــح شــبيهة بالطائــرات الإيرانيــة، وقــد تــم الاتفــاق 
مــع القــوة الجويــة الإيرانيــة أن يُنقــل فــورًا إلى ذلــك المطــار 
بطائــرة هليوكوبــر في حالــة حــدوث طــارئ أو احتــال 
التنقــل في طهــران  الثــوار، وبــا إن  محاصرتــه مــن قبــل 
ســيقتصر عــى الســيارات، فإنــه ســيكون مضطــرًا إلى تغيــر 
واســتهدافها.  يتــم رصدهــا  لكــي لا  يــوم؛  ســيارته كل 

ينظــر: همــان منبــع، ص 259.
))) بارى روبين، المصدر السابق، ص 171-178.

ــبقًا.  ــده مُس ــذي أع ــج ال ــق البرنام ــى وف ــت)4(، ع كاس
حينهــا خــرج مــن طهــران متخفيًــا ليلــة الرابــع عــر من  
تشريــن الثــاني، وبعــد يومــن حــر إلى البيــت الأبيــض 
ليقــدم تقريــره هنــاك، مشــرًا بــه إلى حصــول خلافــات 
بــن الإمــام الخمينــي ومجلــس الثــورة وحكومــة بختيــار، 
ولكــن بعــد ذلــك أظهــر قلقــه واضطرابــه بمناســبة 
تخــرج دفعــة مــن الضبــاط الإيرانيــن مــن كليــة الضبــاط 
في طهــران، إذ حُــذف قســم الوفــاء للشــاه مــن مراســيم 
التخــرج، وبموافقــة الجنــرال عبــاس قــرة باغــي الــذي 
قيــادة  التحــاق  عــن  فضــاً  المراســيم،  تلــك  حــر 
ــت،  ــي انطلق ــة الت ــرات المليوني ــة في المظاه ــوة الجوي الق
ممــا حــدا بقيــادة الجيــش العليــا إلى إعــان حيادهــا مــن 
ــزر  ــة هاي ــون مَهَمّ ــك تك ــمي)5(. وبذل ــان رس ــال بي خ
ــب  ــرال فيلي ــاعي الجن ــك مس ــا، وكذل ــلت تمامً ــد فش ق
كاســت في إيــران أدعــى هايــزر في تحليــل لَمهَمّتــه في 
إلي  الموكلــة  الأساســية  الوظيفــة  أن   ...“ قائــاً:  إيــران 
ــرى  ــة أخ ــة مدني ــار أو أي حكوم ــة بختي ــم حكوم ــي دع ه
لهــا علاقــة بالغــرب... لقــد ضمنــت بقــاء قــادة الجيــش 
ــاب  ــراء انق ــط لإج ــة الخط ــم بتهيئ ــران، ورغبّته ــل إي داخ
ــأن الولايــات المتحــدة ســتدعمهم  عســكري، مؤكــدًا لهــم ب
وســتؤمن احتياجاتهــم في كل الظــروف، وقــد أوصيتهــم 
لينشــئوا ارتباطًــا بينهــم وبــن حكومــة بختيــار، كــا عملــت 
منســجمة...  العســكرية  المؤسســة  إبقــاء  عــى  جاهــدًا 

عــى  مســيطرًا  كان  بختيــار  بــأن  أيضًــا  تقريــر  في  جــاء   (((
الأوضــاع، وإن الجيــش يقــوم بحمايــة حكومتــه، وإنــه في 
ــاب،  ــيقوم بالانق ــش س ــإن الجي ــر ف ــور أي خط ــال ظه ح
القيــام  كيفيــة  عــن  هايــزر  بريجينســكي  سُــأل  وعندمــا 
بذلــك الانقــاب، أجابــه قائــاً: »إن بالإمــكان إجــراء 
ــر  ــى الأوام ــي أن تعط ــط، يكف ــاعة فق ــال 24 س ــك خ ذل
إلى الجنــرال كاســت«. ينظــر: مايــكل لــه ديــن، المصــدر 

.246 ص  الســابق، 
))) بارى روبين، المصدر السابق، ص 179.
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بــأني  السياســيين  المحلّلــن  مــن  لعــدد  كل ذلــك أوحــى 
المســؤول الأول عــن ســقوط حكومــة بختيــار، ولكننــي 
إن  إلا  متوفــرة،  كانــت  بختيــار  نجــاح  طــرق  إن  أرى 
ــن  ــك، فم ــبل ذل ــأ س ــتطع أن تُي ــة لم تس ــة الأمريكي الحكوم
الطبيعــي إن ذلــك لم يجلــب إلى الغــرب غــر الفاجعــة”)1(. 

الخاتمة

وعرض الاستنتاجات

    تُعَــدّ مهمــة الجنــرال روبــرت هايــزر حاســمة 
ــت  ــا مثّل ــة، لأنه ــة الأمريكية-الإيراني ــخ العلاق في تاري
ــول  ــى التح ــيطرة ع ــنطن للس ــن واش ــرة م ــة أخ محاول
الســياسي الكبــر في إيــران، الا ان الريــاح جــرت بــا 
ــام  ــدت تلــك الأحــداث لقي لا تشــتهيه واشــنطن، ومهّ
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وقطــع العلاقــات بــن 

ــن. البلدي
ــر  ــات نظ ــاف وجه ــم اخت ــى حج ــة ع ــت الَمهَمّ دل
الرئيــس  حكومــة  عهــد  في  الأمريــكان  المســؤولين 
جيمــي كارتــر، لا ســيّما في القضايــا المتعلقــة بإيــران، لــذا 
فــإن الثــورة الإســامية ومنــذ قيامهــا كانــت بالنســبة إلى 
شريحــة مــن السياســيين الامريكيــن عبــارة عــن متاهــة 
تســوقهم إلى اســتنتاجات متباينــة ومتناقضــة، وتلــك 
الحقيقــة لم تتجــلَ في مَهَمّــة هايــزر فقــط، بــل حتــى 

ــا. ــوي أيضً ــا بهل ــد رض ــاه محم للش
تلقــى هايــزر أوامــر وإرشــادات متضاربــة ومتباينــة 
مــن البيــت الأبيــض، ممــا جعــل جهــده يســر نحــو 
الفشــل وعــدم الانســجام، و كان ضحيــةً للخــاف 
القائــم بــن مستشــار الأمــن القومــي بريجينســكي الــذي 
اعتقــد بــأن الجيــش إذا مــا تمــت قيادتــه بصــورة صحيحة 
ــه قــادر عــى تنفيــذ انقــاب عســكري فعــال، وبــن  فان
وزيــر الخارجيــة ســايرس فانــس الــذي كان عــى يقــن 

))) رابرت هايزر، المصدر السابق، ص 306.

ــة تمــر  ــار والقــوات المســلحة الإيراني ــأن حكومــة بختي ب
بحالــة مــن الانكســار والضعــف، ولذلــك فــإن الجيــش 
غــر قــادر عــى القيــام بالانقــاب. لــذا كان عــى هايــزر 
إرضــاء الطرفــن في وقــت واحــد، ففــي الوقــت الــذي 
كان عليــه أن يهيــئ للانقــاب ويرغّــب بــه قــادة الجيــش 

الإيــراني، كان يحــذر منــه كذلــك. 
ــا نظــام  ــة وبقاي انتهــت مســاعي الحكومــة الأمريكي
ــار  الشــاه وقــادة الجيــش في الحفــاظ عــى حكومــة بختي
بالفشــل، فلــم يســمح رجــال الثــورة لــوزراء وموظفــي 
ــق  ــد التح ــم، وق ــام عمله ــة مه ــة بممارس ــك الحكوم تل
أفــراد الجيــش في صفــوف الثــوار، ممــا أدى إلى عــدم 
ظهــوره كوحــدة منســجمة، وتلاشــى انضباطــه بسرعــة 
وهبطــت معنوياتــه تدريجيًــا، وفــر آلاف الجنــود مــن 

ــة.  الخدم
تــرك هايــزر إيران وكانــت الثورة في قمــة انتصارها، 
بعــد أن قــام قائدهــا مــع مجلــس الشــورى الثــوري وبقيــة 
أعضــاء النهضــة الإســامية عــى تثبيــت أسســها بسرعــة 
ــض  ــت الأبي ــره إلى البي ــدم تقري ــد ق ــه فق ــا عن ــة. إم فائق
مؤكــدًا فيـــه بــأن كل شيء تحــت الســيطرة، وإن بختيــار 
يقــوم  الجيــش  وإن  الأوضــاع،  عــى  مســيطرًا  كان 
بحمايــة حكومتــه. لــذا فــإن مَهَمّــة هايــزر قــد زادت مــن 
ــران  ــاع في إي ــعلت الأوض ــض، وأش ــت الأبي ــط البي تخب
ــا  ــة وتدخلاته ــدة الامريكي ــات المتح ــد الولاي ــر ض أكث
الــذي أدى إلى  الثــوار إلى الحــد  الكثــرة، وأغضبــت 

ــران.  ــة في طه ــفارة الأمريكي ــر الس ــم لمق احتلاله
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المصادر والمراجع

أولً: الاطاريح والرسائل 
1. عــي ابراهيــم عيــدان ، جيرالــد فــورد واثــره 
المتحــدة الامريكيــة -1913 الولايــات  الســياسي في 
1977 ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كليــة التربيــة 

للعلــوم الانســانية ، جامعــة ديــالى ، 2023 .
ثانياً: الكتب باللغة الفارسية:

ايــران.  در  امريــكا  نفــوذ  ســنجر،  ابراهيــم   .1
بررســى سياســت خارجــى امريــكا وروابــط ايــران، 

1368هـــ. تهــران، 
2. ابراهيــم يــزدى، آخريــن تلاشــها در آخريــن 

1368هـــ. تهــران،  روزهــا، 
3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بررســى ســفر هايزر، 

1362هـ. تهران، 
امپرياليســم  وعملكــرد  ماهيــت  محمــد،  ت.   .4

امريــكا در ايــران، تهــران، )بــى. تــا(.
ــلطنت  ــقوط س ــور وس ــت، ظه ــن فرودس 5. حس

پهلــوى، تهــران، 1371هـــ.
6.  ر. ک. ويليــام ســوليوان، ماموريــت در ايــران، 

تهــران، )بــى. تــا(. 
7. زهــرا طیلاــی، پژوهشــی در احــوال واســناد 

ــران، 1396هـــ.  ــی، ته ــن تهران ــال ‌الدی ــید ج س
8.  سرهنــگ حميــد هاشــمى، تاريــخ ايــران در عصر 
پهلــوى هــا. همــراه بــا شرح اجمــالى از زندگى مشــاهيرى 

چند، تهــران، 1386هـ.
9. عبــاس قــره باغــى، اعترافــات ژنــرال. خاطرات 

ارتشــبد عبــاس قره باغــى، تهــران، 1365هـ.
10. عبــد الرضــا هوشــنك مهــدوى، تحريــر تاريــخ 
ــى  ــى ب ــو ب ــت رادي ــه رواي ــامي ب ــاب اس ــفاهى انق ش

ســى، تهــران، 1372هـــ.

تهــران،  ايــران،  تاريــخ  رازي،  الله  عبــد   .11
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12. غلامرضــا نجاتــى، تاريــخ سياســى بيســت 
انقــاب، تهــران،  تــا  كودتــا  ايــران. از  ســاله  وپنــج 

1371ه. 
حــرت  ســخنرانيهاى  مجموعــه  كوثــر،   .13
امــام خمينــى، مؤسســه تنظيــم ونــر آثــار امــام خمينــى، 

1373هـــ. 
14. محمــود طلوعــى، داســتان انقــاب، تهــران، 

1357هـــ.
15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، شــاه در دادگاه تاريــخ، 

تهــران، 1374هـــ.
ــران در  ــال اي ــال رج ــداد، شرح ح ــدى بام 16. مه

قــرن 12 و13 و14 هجــرى، تهــران، 1347هـــ.
ثالثاً: الكتب المترجمة إلى الفارسية:

ــن،  ــدان اوي ــا زن ــاه ت ــى، از كاخ ش ــان نراق 1. احس
ــران، 1373هـــ. ــعيد آذرى، ته ــه: س ترجم

2. بــارى روبــن، جنـــگ قدرتهــا در ايــران، ترجمــه: 
محمــود شرقــى، تهــران، 1363هـــ.

3. جــان فــوران، تاريــخ تحــولات اجتماعــى ايــران. 
اســامى،  انقــاب  از  پــس  ســالهاى  تــا  صفويــة  از 

ــران، 1377هـــ. ــن، ته ــد تدي ــه: احم ترجم
4. جيمــز بيــل، شــر وعقــاب. تــراژدى روابــط 
تهــران،  غلامــى،  مهــوش  ترجمــه:  وامريــكا،  ايــران 

1371هـــ.
5. رابــرت هايــزر، ماموريــت در تهــران. خاطــرات 

ژنــرال هايــزر، ترجمــه: ع. رشــيدى، تهــران، 1365ه.
شــاه  ســقوط  اسرار  برژينســكى،  زيبيكنــو   .6
وگروگانكــرى. خاطــرات برژنســكى مشــاور امنيتــى 

كارتــر، ترجمــه: حميــد احمــدى، تهــران، 1362هـــ. 
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الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

أ.  ترجمــه:  الشــاه،  ســقوط  هويــدا،  فريــدون   .7
1365هـــ. تهــران،  مهــران، 

8. مايــكل لــه ديــن، الشــاه وكارتــر، ترجمــه: مهــدى 
افشــار، تهــران، 1379هـ.

9. محمــد رضــا پهلــوى، پاســخ بــه تاريــخ، ترجمــه: 
دكــر حســن ابــو ترابيــان، تهــران، 1375هـــ.

رابعاً: المصادر الانجليزية:
أ( الكتب باللغة الإنجليزية:

1. Gholam Reza Afkhami, Life and Times 
of the Shah, University of California Press, 
California, USA, 2009.

2. Nicholas Henderson, The Birth of 
NATO, Westview Press, Boulder, USA, 
1983.

3. R. Graham, Iran. the illusion of power, 
New York, USA, 1979.

4. Robert D. Putnam and Nicholas Bayne, 
Hanging Together: The Seven-power Sum-
mits- Guadeloupe summit meeting 1979, 
Harvard University Press, USA, 1984.

5. Roger Morris, Haig: The General’s 
Progress, Playboy Press, USA, 1982.
باللغــة  المنشــورة  والدراســات  البحــوث  ب( 

: يــة نجليز لإ ا
1. Nicholas M. Nikazmerad, “A Chrono-

logical Survey of the Iranian Revolution”, 
Journal of Iranian Studies, Vol. (13), No. (1), 
Cambridge University Press, USA, 1980.

2. Rebecca Cann and Constantine 
Danopoulos, “The Military and Politics 
in a Theocratic State: Iran as Case Study”, 
Armed Forces and Society magazine, Vol. 
(24), No. (2), University of Chicago, USA, 

Winter 1997. 
خامساً: المصادر العربية:
أ( الكتب باللغة العربية: 

والحديــث،  القديــم  التاريــخ  نســيب،  املــن   .1
.1999 بــروت، 

ــخصيات  ــل الش ــي، دلي ــو مغ ــي أب ــد وصف 2. محم
ــربي،  ــج الع ــات الخلي ــز دراس ــاصرة، مرك ــة المع الإيراني

جامعــة البــرة، 1983.
3. الموســوعة الإيرانيــة المعــاصرة، مركــز البحــوث 

والدراســات، بغــداد، 1985.
الموســوعة  والباحثــن،  العلــاء  مــن  4. مجموعــة 

.2009 بــروت،  ط3،  الميــرة،  العربيــة 
وحاضرهــا،  ماضيهــا  إيــران  ولــر،  دونالــد  	-
ترجمــة: عبــد النعيــم محمــد حســنين، ط2، القاهــرة، 

.1 9 8 5
ــا  ــران ماضيه ــر، إي ــد ول ــب المعربة:دونال ب ( الكت
ــم محمــد حســنين، ط2،  ــد النعي وحاضرهــا، ترجمــة: عب

القاهــرة، 1985.
باللغــة  المنشــورة  والدراســات  البحــوث  ت( 

لعربيــة: ا
ــران  ــري في إي ــام أزه ــا غ ــرال رض ــة الجن  »حكوم
مجلــة   ،»1978 أول  كانــون  ثــاني-30  تشريــن   5
الخليــج العــربي، المجلــد )43(، العــدد )2-1(، مركــز 
ــرة،  ــة الب ــربي، جامع ــج الع ــرة والخلي ــات الب دراس

.2015 مــارس/آذار   31
سادساً: شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت(:

https://ar.wikipedia.org.
htt ps://www.alwelayah.net
 https://areq.net
https://www.khoolood.com



440
مَهَمّة الجنرال روبرت هايزر 

في إيران عام 1979  .......................................................................................................  م.م. مروه رســول رحيم


